
 الربــاط - نجــــح المغــــرب بخروجه من 
اللائحــــة الدوليــــة فــــي أن يحقــــق نصرا 
جديدا يدعم صورته كدولة ناجحة تحتكم 
إلى الأنظمة العالمية الأكثر مصداقية، في 
خطوة يقول مراقبون إن هذا النصر يأخذ 
أبعــــادا متعددة، فهو نصر لنموذج الحكم 
الرشــــيد، وهــــو نصر دبلوماســــي يكرس 
مكانــــة الربــــاط إقليميــــا ودوليــــا ويعزز 
علاقتها مع المؤسســــات المالية الدولية، 
خاصــــة أنــــه تحقــــق مــــن باريــــس التي 
يتعرض فيها المغرب إلى حملات تشويه 

واستهداف بسبب تمسكه بثوابته.
العامــــة  الجمعيــــة  اجتمــــاع  وعــــزا 
لمجموعة العمــــل المالي التابعة للاتحاد 
الأوروبي ”غافي“، والذي عقد في باريس 
بيــــن 20 و24 فبراير الجاري، قــــرار إزالة 
المغرب من القائمة الرمادية إلى ”الالتزام 
السياســــي الراســــخ للمملكــــة بملاءمــــة 
الأمــــوال  غســــيل  لمكافحــــة  منظومتهــــا 
وتمويــــل الإرهاب مع المعاييــــر الدولية، 
ووفاء المغــــرب التام بــــكل التزاماته في 

الآجال المحددة“.
ورحب المغرب الجمعة بهذه الخطوة 
التي كشــــفت الجهود الكبيرة التي بذلتها 
الحكومــــة لتحقيــــق الشــــفافية ومكافحة 
والمعاملات  والفســــاد  الأمــــوال  تبييض 
المالية غير المشروعة وفق مخطط ونهج 
أقرتــــه الحكومــــة المغربيــــة وعملت على 

تنفيذه.

ويأتي خــــروج المغرب مــــن اللائحة 
المالــــي  العمــــل  لمجموعــــة  ”الرماديــــة“ 
تكريسا للجهود المبذولة منذ سنوات في 
مســــيرته نحو الشــــفافية والحكم الرشيد 
وتعزيــــز الترســــانة القانونيــــة المحلية، 
وذلــــك بعــــد زيــــارة ميدانية لخبــــراء من 
المؤسســــة إلــــى المغــــرب خــــلال الفترة 
بيــــن 16 و23 ينايــــر الماضــــي، مــــن أجل 
التثبــــت من تطبيق المملكــــة، والقطاعات 
خصوصــــا،  بالمراقبــــة  المســــتهدفة 

لتوصيات المجموعة.

ويعتقد محمد لكريني، أســــتاذ القانون 
الدولــــي المغربي، في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن الخــــروج من القائمــــة الرمادية انتصار 
دبلوماســــي وسياســــي للمغرب الذي لاءم 
تشــــريعاته مع المعاييــــر الدولية المتصلة 
بمكافحة غســــيل الأموال وتمويل الإرهاب 
وانتشــــار الأســــلحة وكل مــــا قــــد يتصــــل 

بالشفافية والنزاهة.
وهذه ليســــت هــــي المــــرة الأولى التي 
يحصــــل فيهــــا المغرب على إشــــادة دولية 
مــــن هيئــــة مرجعيــــة دولية تكــــرّس رؤيته 
الإســــتراتيجية الاســــتباقية لتبنّــــي أعلى 
المعاييــــر فــــي مكافحــــة غســــيل الأمــــوال 
وتمويل الإرهــــاب، ليبدو في صورة الدولة 
الناجحــــة في محيطه الإقليمــــي، وهو أمر 
من دون شك سينعكس بشكل إيجابي على 
تعميــــق دوره الإقليمــــي ويكســــب تعاطفا 
أوســــع لقضاياه خاصة دعــــم مقاربته في 

الصحراء المغربية.
وأكــــد الأكاديمي المغربــــي الخبير في 
العلاقات الدولية هشام معتضد في تصريح  
لـ"العــــرب" أن خروج المغــــرب من اللائحة 
الرمادية يمثل مكســــبًا سياسيًا وازنًا على 
المســــتوى الدولي نظــــرًا للارتباط الوثيق 
لهذا القــــرار بالإشــــادة الدولية بشــــفافية 
آلياتــــه الماليــــة والتجارية واســــتجابتها 

للمعايير الدولية في القطاع المالي.

وحرص المغرب على تعزيز ترسانته 
القانونيـــة فـــي مجـــال مكافحة غســـيل 
الأموال، باعتماد مجموعة من مشـــاريع 

القوانين.
وركزت التدابيـــر المتخذة من طرف 
المملكـــة علـــى حزمـــة مـــن الإجـــراءات 
التشـــريعية والتنظيمية والتحسيســـية 
والرقابيـــة، والمنفـــذة من قبـــل مختلف 
السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، 
بتنســـيق من الهيئة الوطنية للمعلومات 
الأشـــخاص  مـــع  وبشـــراكة  الماليـــة، 
الاعتبارييـــن الخاضعيـــن للقانون العام 

أو الخاص.
وتزامن الخروج من اللائحة الرمادية 
مع حملات من طرف جهات أوروبية تدفع 
إلى التشكيك في التوجه المغربي لتعزيز 
دوره إقليميا ودوليا كشريك إستراتيجي 
مصداقيـــة،  ذي  وتجـــاري  واقتصـــادي 
خصوصا وأنه عـــزز منظومته القانونية 
مجـــال  فـــي  الوطنيـــة  والمؤسســـاتية 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم 
الـــذي خضع له في هذا المجال من طرف 

خبراء مجموعة العمل المالي.
واعتبر لكريني أن المملكة المغربية 
خلقت الحدث من داخل فرنسا والبرلمان 
الأوروبي اللذين حاولا استثمار توتّرهما 

مع المغرب مـــن أجل اختـــلاق وافتعال 
أزمات وحملات مضللة ومغرضة لتشويه 
ســـمعته والتأثيـــر على مكانتـــه الدولية 
خصوصا في ما يتعلق باقتناع مجموعة 
العمل المالي بالإجـــراءات التي قام بها 

وملاءمتها مع المعايير الدولية.
ويتفـــق معتضد مـــع ذلـــك بقوله إن 
هـــذا الاعتراف الدولي مـــن باريس يأتي 
مفنـــدا للحملات الإعلامية المضللة التي 
تشنها جهات فرنسية، وهو يشكل ضربة 
موجعة لمهندســـي هـــذه الحملة وإفراغ 
محتوياتهـــا الإعلاميـــة على المســـتوى 

الدولي.
العامـــة  النيابـــة  رئاســـة  وأطلقـــت 
المغربيـــة، بداية الســـنة الجارية، دليلا 
علميـــا يحدد تقنيات البحـــث والتحقيق 
فـــي جرائـــم غســـيل الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهاب ويقـــدم الدليل للممارســـين في 
حقل العدالة الجنائيـــة الإطار القانوني 
الوطني والدولي لمكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وقال عبداللطيف الجواهري، محافظ 
بنك المغـــرب، (المصـــرف المركزي)، أن 
تقريـــرا إيجابيـــا مـــن مجموعـــة العمل 
الدولـــي حول المغـــرب يصلح أساســـا 
كقاعـــدة للمفاوضات مع صنـــدوق النقد 

الدولي.

 بغــداد - قطع التيار الصدري الشـــك 
باليقين لجهة اســـتعداده للمشـــاركة في 
انتخابات المجالـــس المحلية، التي تعد 
ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد 

الانتخابات البرلمانية.
وأعلـــن القيادي في التيـــار الصدري 
حاكم الزاملي اعتراض التيار على تعديل 
القانـــون القائم. وقـــال إن موقفه يحظى 

بدعم المرجعية العليا في النجف.
ونشر الزاملي على حسابه الرسمي في 
فيســــبوك مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية 
الدينية عبدالمهــــدي الكربلائي وهو يقول 
إن ”رأي المرجعيــــة الدينيــــة هو لا للقائمة 
المغلقة ولا للدائــــرة الانتخابية الواحدة“، 
وإن ”القائمــــة المغلقة تغلــــق الطريق أمام 
الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان“.

وأثـــارت مناقشـــة القانـــون صخبـــا 
عنيفـــا داخل البرلمان بيـــن نواب الإطار 
وبين نـــواب المعارضـــة، ومنهم النواب 
الذيـــن يمثلون الأحزاب التي نشـــأت عن 
انتفاضة تشـــرين 2019 – 2020 وأدت إلى 
إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي الموالية 

للميليشيات والأحزاب التابعة لإيران.
وفشـــل البرلمـــان لمرتيـــن، الاثنيـــن 
مناقشـــة  فـــي  الماضييـــن،  والخميـــس 
تعديـــلات قانـــون انتخابـــات مجالـــس 
وســـيعرض  والأقضيـــة.  المحافظـــات 

مشروع القانون للنقاش الاثنين.
ويقول مراقبون إنه على الرغم من أن 
مقتدى الصدر لم يعلن بنفســـه استعداد 
تياره للمشـــاركة في الانتخابات المحلية 
المتوقعة في أكتوبر المقبل، إلا أن الغلبة 

داخل التيار تميل بوضوح الآن إلى جهة 
المشـــاركة، حتى وإن اقتصـــر الأمر على 
مباركـــة ضمنية من جانـــب الصدر الذي 
أعلن في وقت ســـابق انسحابه من العمل 

السياسي.
ويقـــول المراقبون إن قيـــادات التيار 
تمكنـــت مـــن إقنـــاع الصـــدر بـــأن عـــدم 
المشـــاركة ســـوف تـــؤدي إلى انحســـار 
المكانة الشـــعبية للتيار وتهشّـــم النواة 
وإن  الشـــعبية،  للمعارضـــة  الصلبـــة 
المجالس المحلية هـــي مجالس خدمات 
شـــيئا  وليســـت  مدنيـــة  ومســـؤوليات 
سياســـيا فقط، وإنها لا تشكل عائقا أمام 
الحكومـــة أو سياســـاتها ولكنهـــا تخدم 
إدارة المحافظـــات والأقضية، ولا تفرض 
أيّ ضغـــوط تقع خارج الإطـــار الخدمي، 

وخاصة المتعلق بسبل إنفاق الميزانيات 
المخصصة للمحافظات.

وتســـاءل القيادي في التيار الصدري 
المنصـــوري،  حيـــدر  الســـابق  النائـــب 
في منشـــور على حســـابه الرســـمي في 
فيســـبوك، ”هـــل تتوقعـــون مـــن أحزاب 
قانـــون  تســـن  أن  الخاســـرة  الســـلطة 
انتخابـــات يســـمح للمواطنين بإخضاع 
الفائزين للمســـاءلة عـــن طريق صناديق 
الاقتـــراع؟ وهل من المنطقـــي أن يعطوا 
الفرصـــة للمســـتقلين الحقيقييـــن مـــرة 
وفصائل  الميليشـــيات  لمنافســـة  أخرى 

المقاولة؟“.
وأضاف ”هل سيعودون إلى استجداء 
التحالفـــات من مجموع القوى الناشـــئة 
التـــي لن تثق بهم مســـتقبلاً، خاصةً بعد 

خيانتهم والتنكر لهم، رغم وقوفهم بقوة 
بجانـــب الثلث المعطـــل، وأن اصطفافهم 
سابقاً كان بسبب وجود الصدر، أما الآن 

فالصدر غير موجود؟“.
وتوفر آلية ”سانت ليغو“ فرصة أكبر 
للأحـــزاب الكبيرة على حســـاب الأحزاب 
الأصغـــر منها، وذلـــك عندما تعـــود إلى 
اقتسام حصص الأحزاب الصغيرة إذا لم 
تنجح في الحصول على نســـبة تتجاوز 
”القاســـم الانتخابي“ فـــي توزيع أصوات 
الناخبين. وبحســـب هذه الآلية فإنه كلما 
كان القســـم الانتخابي أعلى زادت فرص 

الأحزاب أو التحالفات الكبرى.
لإيران  المواليـــة  الجماعات  وكانـــت 
فرضت في السابق قاسما انتخابيا يبلغ 
1.9 فـــي المئة، مـــا أدى إلى حرمان الكتل 

والأحزاب الصغيرة من الفوز بمقاعد في 
المجالـــس المحلية، لأنهـــا كلما حصلت 
على نســـبة أقل من هذا القاســـم، ذهبت 
الأصـــوات التي فـــازت بها إلـــى أطراف 

أخرى لم ينتخبها الناخبون.
وحتى بحسب هذا النظام فإن الفرص 
تكـــون أوفر للأحـــزاب الصغيـــرة عندما 
ينخفض القاســـم الانتخابي إلى 1.4 في 
المئـــة أو أقـــل. بينمـــا نظـــام التصويت 
الفـــردي يعني ”صوتا لـــكل ناخب، وعدد 
أصوات لكل مقعد“. ففي دائرة انتخابية 
تتألف مـــن مليـــون ناخب، ولها عشـــرة 
مقاعـــد، تعنـــي أن القائمـــة الانتخابيـــة 
تحظى بمقعـــد إذا حصلت على 100 ألف 
صـــوت، ومقعدين إذا حصلـــت على أكثر 

من 200 ألف صوت، وهكذا.

 الجزائــر- لــــم يخــــف حديــــث الرئيس 
الجزائــــري عبدالمجيد تبون عن صداقات 
بــــلاده قلقــــا واضحــــا بشــــأن التوتر مع 
المحيط الإقليمي والأوروبي، وهو يوحي 
بفشــــل رهان الجزائر على اســــتثمار أزمة 
الغاز بين روســــيا والغرب لبناء علاقة من 

موقع قوة مع أوروبا.
يأتــــي هذا في وقت تظهر فيه إشــــادة 
تبون بإيطاليا كصديق وحيد لتكشــــف أن 
أوروبــــا لا تنظر بعين الرضــــاء للمواقف 
المتقلبــــة للجزائــــر، وخاصــــة تلــــك التي 
تحــــاول توظيف الغــــاز لتحصيل مواقف 
تتناقــــض مع مصالح دول مثل فرنســــا أو 

إسبانيا.
ويقــــول مراقبون إن أوروبــــا وبالرغم 
مــــن حاجتها للغــــاز إلا أنهــــا ظلت تراقب 
مواقف الجزائر تجاه إســــبانيا والمغرب 
وتوظيفهــــا للغــــاز كورقة ضغــــط، وكذلك 
اســــتهدافها لتونس بالضغــــط والابتزاز، 
وهــــو مــــا زاد مــــن مخــــاوف الأوروبيين 
بشــــأن الرهان على نظام متقلب المواقف 
ومزاجي لإبــــرام اتفاقيات بعيــــدة المدى 

معه.
ولا يــــرى الأوروبيون مــــا يضمن لهم 
عدم تكرار هذه المواقف في المستقبل إذا 
وثقوا بالجزائر وراهنوا على غازها كأحد 

البدائل الثابتة عن الغاز الروسي.
فــــي  الجزائــــري،  الرئيــــس  وتفــــادى 
التصريــــح الــــذي أدلى به لوســــائل إعلام 
محلية، التطرق إلى التوتر المفاجئ الذي 
شاب العلاقات الجزائرية – الفرنسية، في 
الآونة الأخيرة، بسبب الناشطة السياسية 

المعارضة أميرة بوراوي.
واكتفــــى تبــــون بالتلميح فــــي مرتين 
لفرنسا، حين ذكر موقف الرئيس فرانسوا 
ميتران، الداعم للموقف المناهض للسلطة 
الجزائرية التي أفرزها قرار وقف المسار 
الانتخابي فــــي مطلع التســــعينات، وإلى 
الاســــتفزازات التاريخية الفرنســــية حول 
المسائل التاريخية للجزائر، وما عدا ذلك 
غابت حتى الإشارة (أو الحديث العارض) 
الفرنســــية، ما  إلى العلاقات الجزائرية – 
يؤشر إلى وجود أزمة عميقة بين البلدين، 
وخاصة فشل الجزائر في فرض مزاجيتها 
على باريس من خلال ســــحب الســــفير أو 

الحملات الإعلامية.
وركز الرئيس الجزائري في تصريحه 
على علاقات بــــلاده المتميزة مع إيطاليا، 
وســــرد خلفيتها التاريخية، بشكل يوحي 
بأنه يريد تعويض التوتــــر والفتور الذي 
يميــــز العلاقــــات الجزائريــــة مــــع باريس 
ومدريد بمدح مــــا بلغته علاقتها مع روما 
مــــن تعــــاون وتميز، لاســــيما فــــي مجال 

الطاقة.
وفشــــل النظــــام الجزائــــري في فرض 
شــــروطه علــــى باريــــس ما عطــــل صفقة 

الفرنســــية التي يجري  الغاز الجزائرية – 
التفاوض بشــــأنها والتــــي واجهت تحديا 
صعبا بســــبب لجــــوء الجزائــــر إلى ربط 

المفاوضات بالموقف السياسي.
وكانــــت باريــــس تتطلــــع إلــــى إنهاء 
مباحثــــات صفقة الغــــاز الجزائــــري قبل 
نهاية العام الماضي، وزيادة وارداتها من 
الغاز الجزائري بنسبة 50 في المئة ضمن 
خطط أوروبا للابتعاد عن الغاز الروسي. 
لكــــن الجزائر أجّلت المفاوضات رســــميا 
حتــــى العام الحالي مــــن دون أن يظهر أيّ 

مؤشر على موعدها.
الأســــباب  أحــــد  إن  القــــول  ويمكــــن 
الرئيســــية في تأجيل الصفقة هو الضغط 
الجزائري الداخلي لإجبار فرنسا على دفع 
تعويضات بالتوازي مع الاعتذار عن فترة 
الاســــتعمار، إضافــــة إلى الحصــــول على 
تنــــازلات مــــن باريس لتتعاطــــى مع نظام 
التأشــــيرات الممنوحة للجزائريين – دون 
ســــواهم من مواطني دول شمال أفريقيا- 
بشــــكل أكثر مرونة، وهي تنازلات ترفض 

فرنسا أن تقدّمها.

وكان تبون وقّع من نظيره الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون إعلانا مشتركا من أجل 
”شــــراكة متجــــددة“ بيــــن البلديــــن. إلا أن 

الشعارات التي يستمر تبون في ترديدها 
أطاحت بهذه الشراكة في الماء.

وأشــــاد في حديثه بالموقف الإيطالي 
فتح خــــط قرض بـ13 مليــــار دولار في  بـ“ 
مطلع تســــعينات القرن الماضــــي، بينما 
كانت المفاوضات عســــيرة مــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي، الذي كان يركــــز على رفع 
السياســــة الاجتماعية، دون مراعاة تأثير 

ذلك على استقرار البلاد“.
وذكر تبون بأن بلاده لا تنسى الموقف 
الإيطالي في ذروة العشــــرية الدموية، وأن 
إيطاليــــا هــــي البلد الوحيد الــــذي واصل 
علاقاتــــه وتعاونــــه فيمــــا أدار الأصدقــــاء 

وحتى الأشقاء ظهورهم للجزائر.
وجدد الرئيس الجزائري ”أســــفه“ لما 
آلت إليه الأمور بسبب الخطوة الإسبانية 
التــــي وصفهــــا بـــــ ”الخاطئــــة “ و“الفعل 
الصادر من قبل مســــؤولين  غير الــــودي“ 
إســــبانيين، في إشــــارة إلى دعــــم رئيس 
الوزراء الاســــباني للمقاربة المغربية في 

موضوع الصحراء المغربية.
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الخروج من اللائحة الرمادية انتصار 

دبلوماسي مغربي من قلب باريس

التيار الصدري يعد لدخول حلبة الانتخابات المحلية من بوابة رفض تعديل القانون

طفرة الغاز لم تمكن 

النظام الجزائري من كسر 

برود علاقاته الأوروبية
القرار يكرس مكانة الرباط إقليميا ودوليا ويعزز علاقتها 

مع المؤسسات المالية الدولية
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نظام مالي شفاف

أوروبا وبالرغم من حاجتها 

للغاز إلا أنها ظلت تراقب 

مواقف الجزائر تجاه إسبانيا 

والمغرب وتوظيفها للغاز 

كورقة ضغط

الأردوغانية من دون أردوغان: 

صعوبة التخلص من ميراث 

الرئيس المثير للجدل

التسول في الأردن عنوان 

لتلاشي الطبقة الوسطى 

ص٨ ص١٥ص٧

 الرسامة التي كتبت 

النقد بنزاهة

االتسوللور غريب

للتلاشي ا كتبت 

هة

ب

الاعتراف الدولي من 

باريس يفند الحملات 

الفرنسية المضللة

هشام معتضد

انتصار للمغرب الذي 

لاءم تشريعاته مع 

المعايير الدولية

محمد لكريني



 تونس - غرقـــت تونس في الانتدابات 
العشـــوائية منـــذ العـــام 2011 فـــي إطار 
الترضيـــات، عبر تقديـــم وظائف وهمية 
لإســـكات أصوات قد تحتج ضد الســـلطة 
وتطالـــب بالتشـــغيل فـــي أيّ لحظة، ما 
طرح تســـاؤلات لـــدى المراقبين بشـــأن 
كيفية تعامل حكومة نجلاء بودن مع هذه 
الوضعية، وآليات التشغيل الاسترضائية 

التي تستنزف موارد الدولة.
ونفّذ عـــدد من أعوان الآلية عشـــرين 
الرافضين للاتفاقية القطاعية المشتركة، 
وقفة احتجاجية مؤخرا، أمام مقر وزارة 
الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بتوظيفهم 

المباشر في الوظيفة العمومية.
وأوضحـــت آمنة الزويدي المنسّـــقة 
الوطنيـــة للآليـــة فـــي تصريـــح لإذاعـــة 
محلية أنه ”تم الاتفاق مع وزير الشـــؤون 
الاجتماعية مالـــك الزاهي على توظيفهم 
فـــي الوظيفـــة العموميـــة لمدة ســـنة ثم 

ترســـيمهم، لكن تم تغييـــر العقود في ما 
بعـــد إلى التوظيف في منشـــآت عمومية 
الاحتياجـــات  لـــذوي  الدولـــي  (المركـــز 

الخاصة) مع تنظير الأجور“.
وأضافت الزويـــدي أنّ الرئيس قيس 
سعيد وعد في لقاء سابق بتوظيف أعوان 
الآلية عشـــرين في الوظيفـــة العمومية“، 
ملوّحـــة بـ ”إمكانيـــة الدخول في إضراب 
”المنظمـــات  داعيـــة  وحشـــي“،  جـــوع 
الوطنية والرئيس ســـعيد إلى إيجاد حلّ 

للملف“.
وتواجـــه تونـــس أزمـــات اقتصادية 
واجتماعيـــة عمّقتهـــا تداعيـــات جائحة 
كورونا التي أحالت الكثير من المواطنين 
على البطالـــة، كما ارتفعت نســـبة الفقر 
وتراجعت القدرة الشـــرائية للتونسيين، 
مـــا يجعـــل الحكومـــة غيـــر قـــادرة على 
معالجة تلك الملفات مـــع صعوبة إعلان 

رفضها، خشية إثارة استفزاز الشارع.
ودعـــا مجمع التنســـيقيات الجهوية 
لعمال الحضائر (45 – 55 سنة) المعنيين 

للمشاركة في التحرك احتجاجي الثلاثاء 
بساحة الحكومة بالقصبة.

وأعـــرب في بيـــان له عن اســـتنكاره 
من ”سياســـة التسويف والمماطلة التي 
طالت أكثر من اللازم في تطبيق القانون 
عـــدد 27 لســـنة 2021 وتوجتهـــا مؤخرا 
بعـــدم إدراج أيّ اعتماد ضمـــن ميزانية 
الدولة لســـنة 2023 لتســـوية وضعيتهم 

طبقا لما نص عليه القانون المذكور“.
كما أكّد مجمع التنســـيقيات، ”العزم 
على مواصلة خوض النضال بكل الطرق 
والأساليب القانونية“، مطالبا ”بالشروع 
فـــي إحداث منصـــة إلكترونية لتســـجل 
الراغبين من العملة فـــي الحصول على 
صك مغادرة أو الانتداب وتدارك ما فات 

من سنوات منذ صدور القانون“.
ولم تفلح الحكومـــات المتعاقبة في 
معالجـــة الملـــف المتـــوارث فضلا عن 
الفشـــل في إدارة الشأن العام مع ارتفاع 

سقف المطالب الاجتماعية في البلاد.
علـــى  كان  أنـــه  متابعـــون  ويـــرى 
الســـلطات فتـــح هـــذا الملف منـــذ فترة 
لتجـــاوز الأزمـــة الحاليـــة ودون إهدار 
المال العام، عبر تخصيص منحة بطالة 
أو إيجـــاد آليات أخرى مقابل التشـــغيل 

الفعلي.
الخبيـــر  حســـن،  محســـن  وقـــال 
الاقتصادي ووزير التجارة السابق، ”من 
المفـــروض أن الدولة قطعـــت مع آليات 
التشغيل الهش منذ سنوات، ولكن ربما 
وضـــع المالية العموميـــة جعلها تؤجّل 

تسوية تلك الوضعيات“.
وأكّد حسن في تصريحات لـ“العرب“، 
”اليوم لا مجال للتشـــغيل الهشّ في دولة 
تحترم نفســـها، وتأســـيس هذه الآليات 
بعد 2011 هو شـــكل من أشكال الفساد“، 
لافتا إلى أنه ”مـــن حقهم القيام بوقفات 
احتجاجيـــة ومـــن حـــقّ الدولـــة أيضا 

أن تحســـن التصـــرّف في المـــال العام 
ومحاسبة المتجاوزين“.

الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأضــــاف 
”الانزلاقــــات الكبــــرى في تونــــس تمت مع 
حكومــــة الباجي قائد السبســــي في 2011، 
فتمّ تأسيس هذه الآليات للتوظيف مقابل 
شــــراء الســــلم الاجتماعي، وكان لا بدّ من 
التفكيــــر في آليــــات وحلــــول أخرى حتى 
نتجنّــــب هذا المــــأزق عبر إحــــداث منحة 

بطالة وقتية“.
وأردف ”هنــــاك أكثــــر مــــن 250 ألــــف 
موظّــــف زائد في الوظيفة العمومية، وهذا 
يتطلب إصلاحا شــــاملا للقطاع العام عبر 
مراجعة سياسة التأجير وقانون الشغل“.

وتجد حكومة نجلاء بودن نفســــها في 
مواجهة آليات التشغيل الهشة والمعقدة، 
بســــبب اتفاقيــــات ســــابقة التزمــــت بها 
الحكومــــات وتعجــــز ميزانيــــة الدولة عن 
الإيفاء بها خاصة وأن عدد العاملين وفقا 

لهذه الاتفاقيات يقدّر بالآلاف.
وأفــــاد رافــــع الطبيب أســــتاذ العلوم 
الجيوسياســــية أن ”هــــؤلاء يمثلون نوعا 
مــــن أنــــواع المافيــــا ويســــتنزفون موارد 
الدولة ويعتمدون على الفوضوية النقابية 

من أجل ترهيب السلطة“.
إن ”هناك من يستفيد  وقال لـ“العرب“ 
من وجود هذه الآليات، والأحزاب بيمينها 
ويســــارها خرّبت من الداخــــل وأصبحت 
بيوتا فارغة لأنها اســــتعملت هذه الآليات 
واســــتغلتها لتحقيق مآرب سياســــية عبر 
الحملات الانتخابية مــــن فترة إلى أخرى 
على غــــرار حركــــة النهضة التي شــــغّلت 

الكثير بعد 2011“.
وتابع رافع الطبيب ”شركات البستنة 
تحوّلــــت إلــــى خطــــر اجتماعــــي، وهناك 
اســــتضعاف للدولة والكثير من العمّال لا 
يملكون مســــتوى ثقافيا وعلميا ويعملون 
على حســــاب أصحاب الشــــهادات العليا، 

وهذا يســــتدعي إعادة النظر بصفة جدية 
في التشغيل بالوظيفة العمومية“.

المتكــــرّرة  التســــاؤلات  وبخصــــوص 
حول عدم حســــم الحكومــــة لملف الآليات 
الاســــترضائية، أفــــاد الطبيب أنــــه ”على 
الدولــــة أن تكمــــل أوّلا بناء المؤسســــات 
ثمّ تمــــرّ إلــــى الإصلاحــــات الحقيقية في 
المجتمــــع علــــى غــــرار تحريــــر المبادرة 
الحرّة للشــــباب وفســــح المجــــال للجميع 
لخلق الثــــروة وتشــــجيع القطاع الخاص 

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة“.

وأمضــــى رئيــــس الحكومة الســــابق 
هشــــام المشيشــــي والأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
اتفاقا في 20 أكتوبر 2020 يقضي بتسوية 
وضعيات عمال الحضائر بعد مشــــاورات 
طويلــــة مــــع الحكومــــات المتعاقبــــة منذ 

سنوات.
ومكّنــــت تلــــك الاتفاقيــــة من تســــوية 
وضعيــــة قرابــــة 31 ألــــف عامل مــــن عملة 
الحضائــــر الجهويــــة وعمــــال الحضائــــر 
الفلاحية وشــــملت ثلاثــــة عناوين كبرى، 
يهمّ العنوان الأول الذين يقل سنهم عن 45 
سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 
45 ســــنة إلى حدود 55 ســــنة أما العنوان 

الثالث فيخص ما فوق 55 سنة.

لكــــن اقترنــــت بالملــــف العديــــد مــــن 
محكمــــة  أكــــدت  حيــــث  التجــــاوزات، 
المحاســــبات في تقارير ســــابقة تسجيل 
الآلاف من الأســــماء الوهميــــة والحصول 
على رواتب ومنح من دون ممارسة العمل 
المــــوكل إليهــــم، فضــــلا عن عمــــل بعض 
الأشــــخاص ضمــــن هــــذه الآلية مــــن دون 
اســــتكمال شــــروط الانتفاع بها، من قبيل 
العمــــل في وظيفــــة أخرى غيــــر تلك التي 
منحه إياها هذا الإجراء، وذلك إلى جانب 
التجــــاوزات المتعلقــــة بعمليات تســــوية 

الأوضاع.
كمــــا بيّنت المحكمة مــــن خلال عملية 
تدقيــــق شــــملت أوضاع أكثر مــــن 70 ألف 
عامل حظائر في مختلف الجهات أنّ نحو 
9 آلاف عامــــل يتقاضون منحا مزدوجة أو 
لديهم مشــــكلات تتعلــــق بحصولهم على 
معــــرّف جبائي أو أرقام تخــــص التغطية 

الاجتماعية.
التنميــــة  وزارة  قامــــت   ،2019 وفــــي 
والتعــــاون الدولــــي بعمليــــة تدقيــــق أدت 
إلى تســــريح أكثر من 30 ألف عامل كانوا 
يتقاضــــون رواتــــب مــــن دون وجــــه حق، 
وكان بعضهــــم يعمل فــــي قطاعات أخرى، 
ســــواء خاصة أو عامــــة، وتبيّن أنّ آخرين 
مــــن الموتــــى أو تجاوزوا الســــتين عاما، 
كذلــــك ثمّة أشــــخاص يتقاضــــون رواتب 
شهرية منذ ســــنوات وهم يلزمون بيوتهم 

وعاطلون عن العمل.
وتعــــوّل تونس علــــى موافقة صندوق 
النقــــد الدولــــي على منحهــــا قرضا بقيمة 
1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية 
وتمويــــل ميزانيتهــــا وفتح الآفــــاق لإبرام 
اتفاقــــات مالية مع أطــــراف مانحة أخرى، 
مقابــــل الالتــــزام بحزمة مــــن الإصلاحات 
تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية 
المتعثــــرة والتحكــــم فــــي كتلــــة الرواتب 

وغيرها من الإصلاحات الأخرى.

 طرابلــس - يضغــــط مجلــــس النــــواب 
الليبــــي باتجاه تشــــكيل ســــلطة تنفيذية 
موحدة تتولى الإشــــراف على الانتخابات 
مــــع تمســــك القــــوى الدوليــــة بضــــرورة 

إجرائها العام الجاري.
ويــــرى مراقبــــون أن مجلــــس النواب 
يراهــــن على دعــــم القاهرة التــــي ترفض 
بالمطلــــق تولي حكومــــة الوحدة الوطنية 
التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة الإشراف 
على العملية الانتخابية، وتعتبرها سلطة 

منزوعة الشرعية.
وقــــال رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة 
صالــــح الســــبت إن ليبيا حققــــت نجاحا 
في وقف الاقتتال وأطلقت مســــارات لحل 
الأزمة في مختلف أشــــكالها، مشــــيرا إلى 
أن المجلس التشــــريعي ينكب حاليا على 
تشــــكيل ســــلطة تنفيذيــــة موحــــدة تدعم 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات، 

وتساندها أمنيا ولوجستيا.

وذكــــر صالح في كلمــــة خلال فعاليات 
للاتحــــاد  والثلاثيــــن  الرابــــع  المؤتمــــر 
أن  العــــراق،  فــــي  العربــــي  البرلمانــــي 
مجلس النــــواب أصــــدر القوانين اللازمة 
للانتخابات والاســــتفتاء على الدســــتور، 
مشــــددا على أن مصلحة الليبيين فوق كل 

اعتبار.
وكان مجلــــس النــــواب أقــــر مؤخــــرا 
تعديــــلا دســــتوريا يهيئ المجــــال لإجراء 
الاستحقاقين الرئاســــي والتشريعي، بعد 
أن اســــتعصت فرص التوصل إلى تسوية 
مع المجلس الأعلى للدولة بشــــأن القاعدة 

الدستورية.

ولا يعــــرف بعد كيف ســــيجري تنفيذ 
التعديــــل في غيــــاب التوافــــق حوله بين 
القوى والمؤسســــات الليبيــــة المتنازعة. 
ويــــرى متابعــــون أن الخلافات مع مجلس 
الدولــــة حول التعديل الدســــتوري الثالث 
عشــــر من شــــأنها أن تؤثر على مســــاعي 
المجلــــس التشــــريعي لتوحيــــد الســــلطة 

التنفيذية.
وأشــــار صالح إلــــى أن تحقيق الأمن 
والاستقرار يســــتوجب إجراء الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية تحت رقابة دولية، 
ويســــعى مجلــــس النــــواب حاليــــا لإقرار 
قوانيــــن توافقيــــة بيــــن الأطــــراف لتنال 
قبول الجميع من خلال منح حق الترشــــح 
للجميــــع دون تهميــــش أو إقصاء تحقيقا 

لما تم الاتفاق عليه.
وطالــــب صالــــح البرلمانــــات العربية 
بدعم مجلس النواب الليبي في ممارســــة 
حقة الدســــتوري وكممثل وحيد للشــــعب 

الليبي ومعبرا عن إرادته.
وكان رئيــــس مجلــــس النواب كشــــف 
في وقت ســــابق عن اقتراح لتشكيل لجنة 
تحت  لاختيار ”ســــلطة تنفيذيــــة موحدة“ 

إشراف دولي.
وتتشكل اللجنة المفترضة من خمسة 
عشــــر عضوا من مجلس النواب، ومثلهم 
مــــن المجلــــس الأعلــــى للدولــــة (نيابــــي 
استشــــاري)، بالإضافة إلى خمســــة عشر 

آخرين من المستقلين.
وليســــت هذه المرة الأولــــى التي يتم 
فيهــــا اقتراح تشــــكيل لجنة مشــــتركة مع 
مجلــــس الدولــــة لاختيار حكومــــة جديدة 
تخلف حكومتي الدبيبة وفتحي باشــــاغا، 
وتشــــرف علــــى إجــــراء الانتخابــــات، إذ 
أن الحديــــث كان يــــدور فــــي طرابلس عن 
تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب 
والدولــــة من خمســــة أعضاء لــــكل منهما 

بهدف بحث تشكيل حكومة مصغرة.
وما يميز مبادرة صالح الجديدة أنها 
رفعت عدد أعضاء مجلسي النواب والدولة 
في اللجنة إلــــى 15 بدل 5، وأضافت إليهم 
15 مــــن المســــتقلين، دون تحديــــد الجهة 

التي ستختار هؤلاء ”المستقلين“، وآليات 
اختيــــار الحكومــــة، إن كانــــت بالتوافــــق 
أم بالانتخــــاب، أو عبــــر تقاســــم الحقائب 

الوزارية بين الأطراف الثلاثة.
كما منــــح المقترح الأطــــراف الدولية 
(الأمــــم المتحدة) دورا في عملية تشــــكيل 
علــــى  الإشــــراف  خــــلال  مــــن  الحكومــــة 
العملية. والهدف هنا واضح، وهو ضمان 
الاعتــــراف الدولي، حتــــى لا تتكرر تجربة 
تعيين حكومة باشاغا، التي لم تتمكن من 

الحصول على الاعتراف الدولي.
وعندما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا 
عبدالله باتيلي منتصف ديسمبر الماضي 
إلى البحث عــــن آلية بديلة لحل الأزمة في 
حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة، 
ســــرّع الأخيران من وتيــــرة مفاوضاتهما 
حتــــى لا يمنحا أي عــــذر للمجتمع الدولي 

لتجاوزهما أو تهميشهما.
لكــــن ذلــــك لــــم يحــــل دون اســــتمرار 
الخلافات وآخــــر تمظهرات ذلك التباينات 
الحاصلــــة داخــــل مجلــــس الدولة بشــــأن 
التعديل الدستوري والتي أدت إلى تأجيل 
التصويــــت عليه فــــي المجلــــس لمرتين، 
الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى نشــــره 
فــــي الجريدة الرســــمية الخميــــس بدون 
الحصول على مصادقــــة المجلس الأعلى 

للدولة.
وقبــــل حســــم ملــــف تعديــــل الإعلان 
المناصب  تقاســــم  وأيضــــا  الدســــتوري، 
الســــيادية بين المجلســــين، فاجأ صالح 
الطبقة السياسية بمقترح متجدد لتشكيل 

حكومة جديدة.
وسبق لرئيس مجلس النواب أن أعلن 
فــــي يناير الماضي عن تقديم مقترح للأمم 
المتحدة بآليات لتشــــكيل حكومة جديدة، 

دون أن يفصح حينها عن تلك الآليات.
جاءت  المتســــارعة  الأحــــداث  وهــــذه 
بهــــدف إقنــــاع المبعوث الأممــــي بوجود 
مبادرات جادة بشــــأن التوصل إلى اتفاق 
لإجراء الانتخابــــات قبل انتهاء عام 2023، 
والتأكيد علــــى أنه لا حاجة إلى بحث آلية 
بديلــــة خلال اجتمــــاع مجلــــس الأمن في 
السابع والعشرين من فبراير الجاري عند 
الاســــتماع لإحاطة باتيلــــي، خاصة بعدما 
تم التوافق بشــــكل غير رسمي على موعد 

إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل.
وأشــــار باتيلي، من جانبه وقبل سفره 
إلى نيويورك، إلــــى وجود ”تقارب متزايد 

في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات 
في ليبيا عام 2023“.

وهذا يعنــــي أنه أكثر تفــــاؤلا، أو أقل 
تشــــاؤما، مما قدمه في إحاطته الســــابقة، 
ومن المســــتبعد أن يطالــــب أو يطرح آلية 
بديلــــة لمجلســــي النــــواب والدولــــة، قبل 
أن يمنحهمــــا فرصــــة ثانية بعــــد التوافق 
المبدئي بشأن الإعلان الدستوري، وإعلان 
شــــهر نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات، 
واقترابهما من الاتفاق على تقاســــم بقية 

المناصب السيادية.
كمــــا أن تعديــــل الإعلان الدســــتوري 
سيقطع الطريق أمام أي محاولة للمجتمع 
الرئاســــي  بالمجلس  للاســــتعانة  الدولي 
لقيادة العملية السياســــية، بعدما نزع من 
الأخير صلاحية حل البرلمان إلا بشــــروط 

صعبة.
وحتــــى إذا حاولــــت الأمــــم المتحــــدة 
استنساخ تجربة ملتقى الحوار السياسي 
عندمــــا اختــــارت 75 عضــــوا، منهم 13 من 
مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، 
و49 مــــن المســــتقلين، فإنها تجد نفســــها 

تتماهى مع مقترح صالح.

وبذلـــك يكون رئيس مجلس النواب قد 
قطع الطريق أمام أي خطة دولية بديلة من 
خلال إشراك المستقلين في عملية اختيار 
حكومـــة جديدة دون أن تكـــون لهم حصة 
الأسد، بل تتســـاوى حصصهم مع النواب 

وأعضاء مجلس الدولة.
وهذه الخطـــة تمنح صالح فرصا أكبر 
للتحكـــم فـــي أي عملية لاختيـــار حكومة 
جديدة، حتى ولو كانت تحت إشراف دولي، 
حتى لا تتكرر خســـارته أمام قائمة الدبيبة 
في انتخابـــات ملتقى الحوار السياســـي 
لاختيار رئيس الحكومة وأعضاء المجلس 

الرئاسي في فبراير 2021.
وتهـــدف خطة صالـــح الجديـــدة إلى 
بالاســـتعانة  الدبيبـــة  حكومـــة  تطويـــق 
بمجلـــس الدولـــة في المرحلـــة الأولى من 
خلال تقاســـم المناصب الســـيادية وعلى 
رأســـها تعييـــن محافظ جديـــد للمصرف 
المركزي يكـــون مواليا لمجلـــس النواب، 
مـــا ســـيجرد حكومـــة الوحـــدة مـــن أحد 
مصـــادر قوتها وهـــو الميزانيـــة، ناهيك 
عن ســـعي مجلـــس النـــواب للهيمنة على 
الســـلطة القضائية من خلال تغيير مقرها 

من طرابلس إلى الشـــرق ما يجعلها تحت 
رحمته، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة 
خالد المشـــري تصدى لـــه، وأوقف مؤقتا 

هذا المخطط.
ويســـتفيد صالـــح مـــن الخـــلاف بين 
الدبيبة والمشري عبر التحالف مع الأخير، 
ما يســـهل عليه تشكيل حكومة جديدة قبل 
إعـــادة تهميـــش مجلـــس الدولـــة مجددا، 
والانفراد بقيادة الســـلطة التشـــريعية مع 
إخضاع الســـلطتين التنفيذية والقضائية 

لنفوذه.
وهذا ما صرح به ضمنيا في كلمته في 
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الســـبت 
حينمـــا قـــال ”مجلس النواب هو الجســـم 
المنتخـــب الوحيـــد المعتـــرف بـــه دوليا، 
وهـــو صاحـــب الحق في وضـــع القوانين 
والتشـــريعات ومنـــح الثقة وســـحبها من 
علـــى  والمصادقـــة  التنفيذيـــة،  الســـلطة 
”أي  أن  مؤكـــدا  الدوليـــة“،  الاتفاقيـــات 
محاولـــة للقفـــز علـــى هـــذه الصلاحيات 
والاختصاصـــات أو تعطيل عمل المجلس 
تعـــد اعتداء علـــى صلاحيـــات أي برلمان 

منتخب“.
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مجلس النواب الليبي يضغط لتشكيل حكومة جديدة

مع انحسار هامش المناورة بشأن الانتخابات

مغريات الكرسي لا تقاوم

عقيلة صالح يحذر: لا مجال للقفز على صلاحيات البرلمان

يصر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على إعادة تشــــــكيل سلطة 
تنفيذية جديدة في ليبيا لســــــحب البســــــاط من حكومــــــة عبدالحميد الدبيبة 
ــــــص من إجراء  وللإبقــــــاء على نفوذه، مع انحســــــار هامــــــش المناورة للتمل

الاستحقاق الانتخابي.

القطاع العمومي لم يعد يحتمل 

تونس عالقة بين شراء السلم الاجتماعي وتفكيك آليات التشغيل الاسترضائي

الخلافات حول التعديل 

الدستوري الثالث عشر من 

شأنها أن تؤثر على مساعي 

المجلس التشريعي لتوحيد 

السلطة التنفيذية

خالد هدوي

هناك من يعتمد 

على الفوضوية النقابية 

لترهيب السلطة

رافع الطبيب

لا مجال للتشغيل 

 في دولة تحترم 
ّ

الهش

نفسها

محسن حسن



 العقبة (الأردن) - أعلن مصدر رســــمي 
أردني السبت أن اجتماعا ”أمنيا سياسيا“ 
سيعقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية 
جنوب المملكة بين ممثلين عن الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي ”لبحث التهدئة“ 

في الأراضي الفلسطينية.
وتشــــهد الأراضي الفلسطينية دوامة 
من العنف المتزايد، وسط مخاوف دولية 
من تفجر الأوضــــاع أكثر في حال لم يجر 

تطويقها.
وقال المصــــدر الأردنــــي، الذي فضل 
عدم الكشــــف عــــن هويتــــه، إن ”الاجتماع 
الذي يعقــــد في العقبة بحضــــور ممثلين 
عن الولايــــات المتحدة ومصــــر يأتي في 
سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات 
الأحاديــــة للوصــــول الــــى فتــــرة تهدئــــة 
وإجــــراءات لبناء الثقة وصــــولا لانخراط 

سياسي أشمل بين الجانبين“.
وأضــــاف المصدر أن ”الاجتماع يأتي 
اســــتكمالا للجهود المكثفــــة التي يبذلها 
الأردن بالتنســــيق مع الســــلطة الوطنية 
لوقــــف  الأطــــراف  وبقيــــة  الفلســــطينية 
الإجــــراءات الأحاديــــة والتصعيد الأمني 
الــــذي يهدد بتفجيــــر دوامــــات كبيرة من 
العنف إضافة إلى الوصول إلى إجراءات 
أمنيــــة واقتصاديــــة تخفــــف مــــن معاناة 

الشعب الفلسطيني“.
وأوضــــح أن الاجتماع هــــو الأول بين 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين بمشاركة 
إقليمية ودولية منذ سنوات، وأن انعقاده 
يمثــــل ”خطــــوة ضرورية للوصــــول إلى 
إسرائيلية توقف  تفاهمات فلســــطينية – 

التدهور“.

وقُتل الأربعاء 11 فلســـطينيا، بينهم 
فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح 
بالرصـــاص الحـــيّ فـــي عمليـــة نفّذها 
الجيش الإســـرائيلي فـــي مدينة نابلس 

بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.
ومنـــذ مطلع العـــام، قتل فـــي أعمال 
العنف والمواجهات 61 فلسطينيا بينهم 
مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة 
إســـرائيليين هم تســـعة مدنييـــن بينهم 
ثلاثـــة قاصرين وشـــرطي واحـــد، فضلا 
عن امـــرأة أوكرانية، وفـــق تعداد لوكالة 
فرانس برس يســـتند إلى مصادر رسمية 

إسرائيلية وفلسطينية.
وعقد العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي لقاء نـــادرا مع رئيـــس الوزراء 

الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في الرابع 
والعشـــرين من يناير الماضي في عمان، 
أكـــد خلاله ”ضـــرورة الالتـــزام بالتهدئة 
ووقف أعمال العنف لفتـــح المجال أمام 
أفق سياســـي لعملية السلام“، داعيا إلى 
”وقـــف أي إجراءات من شـــأنها تقويض 

فرص السلام“.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الرئيـــس  التقـــى  بلينكـــن  أنتونـــي 
الفلســـطيني محمود عبـــاس في الضفة 
الغربية المحتلة نهايـــة يناير الماضي، 
في ختام جولة دبلوماســـية ســـعى فيها 
إلـــى نزع فتيـــل التوتر فيمـــا مفاوضات 
الســـلام بين إســـرائيل والفلســـطينيين 

متوقفة منذ عام 2014.

 عــدن - أكــــد خبــــراء اقتصاديــــون أن 
الوديعــــة الســــعودية التــــي تــــم إيداعها 
فــــي البنك المركزي اليمنــــي والتي بلغت 
مليار دولار ســــيكون لها أثر إيجابي على 
الاقتصاد اليمنــــي خصوصا في المناطق 
المحــــررة، لكنهم شــــددوا علــــى ضرورة 
أن تتخــــذ الحكومــــة اليمنيــــة حزمــــة من 
الإجراءات الاقتصادية لتحقيق الاستفادة 
الانعــــكاس  يكــــون  وحتــــى  المرجــــوة، 
الإيجابــــي للدعم الخارجــــي فاعلا ودائما 

وليس لحظيا.
وتواجه الحكومة الشــــرعية المعترف 
بها دوليا جملة من التحديات الاقتصادية، 
يأتــــي فــــي مقدمتها الإجــــراءات الحوثية 
العلنية والخفية التي تســــتهدف القطاع 
الاقتصــــادي والمالــــي فــــي المحافظــــات 
المحررة، إلى جانب قضايا الفساد وسوء 
إدارة الموارد التي اعتبرها مراقبون ثقبا 
أســــود يبتلع كل الدعم الإقليمي والدولي 

المقدم للشرعية.
وعــــن الآثــــار المتوقعة جــــراء إيداع 
السعودية مليار دولار في البنك المركزي 
اليمني في عدن، قــــال الخبير الاقتصادي 
اليمنــــي مصطفــــى نصــــر رئيــــس مركز 
أن  الاقتصــــادي  والإعــــلام  الدراســــات 
الوديعة السعودية ستكون لها انعكاسات 
ايجابيــــه على أســــعار الصــــرف تحديدا 
كون هــــذه الوديعة مخصصــــة كما أعلن 
لتعزيــــز احتياطيات البنــــك المركزي من 
العملــــة الصعبة، وهو ما ســــيمكن البنك 
المركزي من لعب دور فاعل ومهم لتحقيق 
الاستقرار في سعر العملات خلال الأشهر 

المقبلة.
تصريحــــات  فــــي  نصــــر  وأعتبــــر 
لـ“العــــرب“ أن هذه الخطوة إيجابية فيما 
يتعلق بتهدئة الســــوق وتحقيق استقرار 
في ســــعر العملة، لكنها تظــــل حلا مؤقتا 
وليســــت حلا مســــتداما علــــى اعتبار أن 
المليار الدولار يغطي احتياجات الســــوق 
لعدة أشــــهر أو قد يغطي تلك الاحتياجات 
خلال العام الراهن وبعض الأشــــهر خلال 

العام المقبل.
وأشــــار إلى أن الحكومــــة اليمنية في 
حاجــــة إلى البحث عن مصادر مســــتدامة 
وفــــي حاجة أيضــــا إلى اصلاحــــات فيما 
والبحــــث  الماليــــة  بالسياســــة  يتعلــــق 
عــــن مــــوارد مســــتدامة لخفــــض العجز 
فــــي الموازنــــة العامــــة للدولــــة، وإيجاد 
لاســــيما  الحكوميــــة  للنفقــــات  مصــــادر 
النفقات الأساســــية كالمرتبات والبرنامج 

الاستثماري وغيرهما.

وتابــــع ”الحكومة أيضا في حاجه إلى 
تجفيف منابع الفساد المرتبطة بموضوع 
الإنفاق العبثي الذي لا بد أن يتوقف سواء 
كان في القطاع العســــكري أو في المجال 
المدني وتعزيز منظومة مكافحه الفســــاد 
والشــــفافية“، مشــــددا علــــى أن ”كل هذه 
متطلبات أساسية وهي جزء من البرنامج 
الــــذي تم الاتفاق عليه مــــع صندوق النقد 
العربــــي وأعتقــــد أن إنفاق هــــذه الوديعة 
يفتــــرض أن يكــــون على درجــــة عالية من 
الشــــفافية ومن الوضوح وأيضا أن تخدم 

الأهداف التي وضعت لأجلها“.
وتعانــــي الحكومة اليمنيــــة المعترف 
بهــــا دوليــــا من شــــح غيــــر مســــبوق في 
المــــوارد الماليــــة بعــــد توقــــف تصديــــر 
النفــــط نتيجة الاعتــــداءات الحوثية التي 
طالــــت موانــــئ تصدير النفــــط والغاز في 
محافظتــــي حضرمــــوت وشــــبوة، وربــــط 
الحوثيون توقف تلك الهجمات والســــماح 
باستئناف تصدير النفط بتقاسم الموارد 

مع الشرعية.

وعزز الحوثيـــون حربهم الاقتصادية 
المفتوحة ضـــد الحكومة اليمنية باتخاذ 
سلســـلة من الإجراءات التي اســـتهدفت 
تحويل الســـفن التجارية مـــن ميناء عدن 
إلى مينـــاء الحديدة، بالإضافة إلى فرض 
سياســـات نقدية تســـببت في استنزاف 
الاقتصاد الهش في المحافظات المحررة.
واعتبر عبدالحميد المساجدي رئيس 
منتدى الإعلام والبحــــوث الاقتصادية أن 
الوديعة الســــعودية جــــاءت بمثابة حافز 
مؤقــــت يســــاعد الحكومة علــــى البدء في 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة المتفق عليها 
مــــع صنــــدوق النقد العربــــي، وهي تمكن 
البنك المركزي من تفعيل أدوات السياسة 
النقدية بما يحافظ على سعر صرف العملة 
الوطنية، مشــــيرا إلى أن الحكومة تواجه 
فــــي الوقت الحالــــي عددا مــــن التحديات 
فــــي ظــــل المســــتجدات الاقتصادية التي 

طــــرأت على الســــاحة منذ أكتوبــــر 2022، 
وتوقــــف تصدير النفــــط، والمخاطر التي 
أتت بعدها مــــن إمكانية تعثــــر الحكومة 
عن الوفــــاء بالتزاماتها بصــــرف مرتبات 
الموظفين فــــي المناطق المحررة، إضافة 
إلــــى مخاطر عــــدم قدرة القطــــاع الخاص 
على اســــتيراد السلع والخدمات مع عجز 

في تأمين موارد النقد الأجنبي.
تصريحات  في  المســـاجدي  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن الوديعة ليســـت حلا 
إستراتيجيا بقدر ما ستوفره من مساحة 
للحكومة للتحرك في اتجاه خطوات بناء 
وتطويـــر منظومة اقتصادية في جانبيها 
المالي والنقدي لحشـــد الموارد وترشيد 
النفقات وتفعيل الوحدات والمؤسســـات 
الاقتصادية وتنفيذ القرارات ذات الصلة.

وأضـــاف ”أعتقـــد أن البدايـــة إمـــا 
الأعلى  الاقتصـــادي  المجلـــس  بتفعيـــل 
وإشـــراك الســـلطة المحلية في عضويته 
والقطـــاع الخاص والجهـــات الأمنية أو 
تفعيـــل الفريق الاقتصـــادي المنبثق عن 
اتفاق نقل الســـلطة في أبريـــل 2022، أو 
تشـــكيل هيئة جديدة تكـــون بمثابة غرفة 
طوارئ اقتصادية برئاسة رئيس مجلس 
القيـــادة لوضع إســـتراتيجية اقتصادية 

وتنفيذها“.
ويتهــــم ناشــــطون الحكومــــة اليمنية 
بعــــدم اتخاذ إجــــراءات مقابلــــة لمواجهة 
القــــرارات الحوثيــــة، مؤكديــــن أن الكثير 
من إيــــرادات قطــــاع الاتصــــالات وبعض 
القطاعــــات الاقتصاديــــة الأخــــرى مازالت 

تذهب إلى خزينة الحوثيين في صنعاء.
ويشــــير مراقبون يمنيون إلى نشــــوء 
شــــبكات مصالــــح متبادلــــة بيــــن أطراف 
حوثية وأخرى محســــوبة على الشــــرعية 
اليمنيــــة ســــاهمت فــــي تعميــــق الأزمــــة 
الاقتصاديــــة التي تعانــــي منها الحكومة، 
إلى جانب امتناع عدد من القوى والأطراف 
في الشرعية من تحويل إيرادات المناطق 
الخاضعة لســــيطرتها إلى البنك المركزي 

اليمني في عدن.
وتســــبب التراجع في الثقة بإجراءات 
للشرعية  التابعة  الرســــمية  المؤسســــات 
في إبطــــاء تحويل الودائــــع المالية التي 
أعلنــــت عنهــــا دول التحالــــف العربي في 
وقت ســــابق، كما تم ربط الودائع الجديدة 
بضرورة اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية 
للحــــد مــــن الفســــاد وتعزيــــز الشــــفافية، 
وإشراك مؤسســــات مالية إقليمية ودولية 
في الرقابــــة في صرف تلــــك الودائع مثل 

صندوق النقد العربي.

 بغــداد - كشـــفت مصـــادر أميركيـــة 
مطلعة أن زيارة رئيـــس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني إلى واشـــنطن 
باتت رهينة تقديم براهين وإثباتات على 
تحقيق تقدم فـــي مكافحة تهريب الأموال 
إلى إيران، والالتزام بالبرنامج الحكومي 
وخاصـــة لجهـــة التخلص مـــن التبعية 
والامتثال  الإيرانيـــة،  الطاقـــة  لمصـــادر 

للعقوبات المفروضة على روسيا.
وكان وزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حسين بحث خلال وجوده في واشنطن في 
الأسبوع الثاني من فبراير الجاري القيود 
التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على 
تحويلات الدولار إلى العراق، وعرض أن 
يتم استقبال الســـوداني لبحث تفاصيل 
الخطط المتعلقة بوقـــف عمليات تهريب 
الأموال التي تنفذهـــا المصارف التابعة 

لميليشيات ”الإطار التنسيقي“.
الأميركيـــون  المســـؤولون  وقابـــل 
العرض بتحفظ، وقالوا إن الدعوة سوف 
توجـــه إلى رئيس الوزراء العراقي عندما 
تتيقن الإدارة الأميركية من أن السوداني 
ينفذ تعهداته، وأنه ليس خاضعا لسلطة 
الجماعـــات المواليـــة لإيـــران التي تدعم 
حكومتـــه، وأنه بحاجة إلـــى أن يتصرف 

وفقا للأجندة السياسية المعلنة.

وســـمع حســـين تأكيدات مـــن جانب 
المســـؤولين الأميركيين تفيد بأن إعلان 
الســـوداني عـــن رغبتـــه ببقـــاء القوات 
الأميركية فـــي العراق مفيـــد، ولكنه غير 
كاف، لاســـيما وأن وجـــود هـــذه القوات 
يخدم المصالح الأمنية للعراق ولا يخدم 
المصالـــح الخاصة بالولايـــات المتحدة 

وحدها.
الســـفير  ســـيليمان  دوغلاس  وقـــال 
الأميركي السابق في العراق ومدير معهد 
دول الخليج العربية في واشـــنطن ”على 
الرغم من أن زيارة حســـين كانت مخططة 
منذ فترة طويلة، إلا أن من سوء حظه أنه 
كان مضطرًا للتعامل مع مســـؤولين كبار 
مـــن إدارة الرئيـــس جو بايـــدن في وقت 
لا يزالـــون يركزون على الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا، وإســـقاط منطاد التجســـس 
الصينـــي، والمخـــاوف مـــن اســـتخدام 
إيران وروسيا للنظام المصرفي العراقي 

الأميركيـــة  العقوبـــات  علـــى  للتحايـــل 
والحصول على الدولارات“.

وأشـــار ســـيليمان إلـــى أن الرئيس 
الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
النواب الأميركي مايكل مكول وجه رسالة 
في العاشر من فبراير الجاري إلى البيت 
الأبيض يتهـــم فيها حكومة الســـوداني 
”بالانحيـــاز للنظام الإيرانـــي، والتواطؤ 
مـــع عمليات غســـيل الأمـــوال التي يقوم 
بها الحرس الثوري الإيراني في العراق، 

والتمييز ضد الأكراد“.
هـــذه الأجـــواء وضعت حســـين في 
موقف صعب لجهة الدفاع عن السوداني، 
ولم يتمكن من إزالة الشكوك حول ولاءات 
رئيـــس الـــوزراء الحقيقيـــة. وتـــم إبلاغ 
حســـين بأنه ما لم يقدم الســـوداني أدلة 
علـــى أرض الواقع تثبت أنـــه يعمل على 
مكافحـــة أعمال تهريب الأمـــوال، وأنه لا 
يمارس سياســـات مزدوجة، فـــإن البيت 

الأبيض لن يكون مستعدا لاستقباله.
ولئن فشـــل حســـين في إقناع الإدارة 
الأميركيـــة باســـتقبال الســـوداني، لكنه 
نجح في إرخاء الضغوط المفروضة على 
المصرف المركزي العراقي، لاســـيما بعد 
أن قـــال إن هذه الضغـــوط يمكن أن تدفع 
إيران إلى قطع إمدادات الغاز الذي يوفر 
نحـــو 40 في المئة مـــن حاجة العراق من 
الكهرباء، فضلا عـــن العديد من العواقب 
بتمويل  المتعلقـــة  الأخـــرى  الاقتصادية 

الواردات.
ويـــرى الســـفير الأميركـــي الأســـبق 
أن وزيـــر الخارجيـــة العراقي جـــاء إلى 
واشنطن ”لتفادي فرض عقوبات أميركية 
على العراق بســـبب ســـوق الدولار فيه، 
والتجـــارة مـــع إيـــران واســـتيراد الغاز 
الطبيعـــي والكهرباء منهـــا، والتعاملات 

التجارية مع روسيا“.
وهـــو مـــا يشـــير إلـــى أن اســـتمرار 
أعمـــال تهريـــب الـــدولارات إلـــى إيران 
يوشـــك أن يضع حكومة السوداني على 
حافة هاوية، لو لم يســـارع حســـين إلى 
إنقـــاذ الموقف، لكنه فعـــل ذلك في مقابل 
ضمانـــات تؤكد حرص الســـوداني على 
مكافحـــة أعمال التهريـــب بالفعل، والحد 
تدريجيا من معـــدلات التجارة مع إيران، 
والامتثال للقيود المفروضة على روسيا، 
علـــى الرغم من أن لديها مشـــاريع نفطية 
مهمة في العراق. ومنها أن شـــركة النفط 
الروســـية العملاقة روسنفت تملك حصة 
تشـــكل 60 فـــي المئـــة مـــن خـــط أنابيب 
تصديـــر النفط الرئيســـي في كردســـتان 
العراق منذ العـــام 2017، كما التزمت في 

عـــام 2018 بتمويل خـــط أنابيب الغاز في 
إقليم كردستان، وهي مشاريع سابقة على 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
عـــن  حســـين  دفاعـــات  وشـــملت 
السوداني القول إن حكومته ليست تابعة 
كليا للإطار التنسيقي وأنها مدعومة من 
التحالف الســـني والأحزاب الكردية، وأن 

لهذين الطرفين نفوذا لا يمكن تجاهله.
ويقـــول مراقبـــون إن دفاعـــات وزير 
الخارجيـــة عن رئيـــس الـــوزراء لتلافي 
العقوبات وإرخاء الضغوط عن تحويلات 
الـــدولار، نجحت، ولكن ليـــس دون ثمن، 
وهـــو أنها تحولـــت إلى قيود سياســـية 
تبرر فرض المزيد من الرقابة على أفعال 

الحكومة.
ولأجـــل إثبات الجديـــة التي قد توفر 
مبررات توجيه الدعوة للسوداني لزيارة 
واشـــنطن، فقد بـــدأ المصـــرف المركزي 
العراقي جهودا لفـــرض رقابته الخاصة 
على ســـوق الدولار، فأجرى محافظ البنك 
المركزي العراقي علـــي العلاق اجتماعا 
شـــارك فيه عدد من قادة الأجهزة الأمنية 
وأصحاب شـــركات الصرافة والتوســـط 
ببيع العملة الأجنبية وشـــرائها، أبلغهم 
خلاله أنـــه ”في ضوء توجيهـــات القائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة فـــإن البنـــك 
المركزي يعد الجهة الوحيدة المســـؤولة 
عن مراقبة المصارف وشـــركات الصرافة 
والمؤسســـات الماليـــة غيـــر المصرفية 
المجازة من البنك المركزي، وتفتيشـــها. 
وإنه بهدف منع إخـــراج الأموال النقدية 
عبـــر الحدود والمنافذ والتـــي تزيد على 
ما هـــو محدد بتعليمـــات البنك المركزي 
الجهـــات  ســـتقوم  دولار،  آلاف  بعشـــرة 
الأمنيـــة المختصـــة بمتابعـــة المركبات 
وتفتيشـــها فـــي الطرقـــات والمســـارات 
المؤديـــة إلـــى الحـــدود لمنـــع التهريب 
واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنســـيق 
مـــع البنـــك المركـــزي، مع تزويـــد البنك 
بمبالغ الأوراق النقدية المكتشـــفة وأرقام 

تسلسلاتها“.
كمـــا طالـــب المصـــرف ”بـــأن تكون 
المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات 
إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة 
المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل 
م في نقاط السيطرة الخارجية  إليه، وتُقدَّ
عنـــد طلبها، وفي حال وجود اشـــتباه أو 
حاجـــة للتأكد يجـــري الاتصـــال بدائرة 

مراقبة الصيرفة في البنك المركزي“.
ويقـــول مراقبـــون إن متابعـــة تنفيذ 
الالتزامـــات تقـــع تحـــت نظر الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد الآن. وكان مـــن 
بين أبـــرز الدلائل على ذلك أن الســـفيرة 
الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوســـكي 
عقـــدت اجتماعـــا فـــي أربيل مـــع الوزير 
حسين لبحث نتائج زيارته إلى واشنطن، 
حيث اتفق الطرفـــان ”على ضرورة خلق 
آلية مشـــتركة لمتابعة النتائج المرجوة 

من زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن“.
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وضع أمني متدهور

تحت الاختبار

حكومة معين عبدالملك 
أمام فرصة للإنقاذ.. 

فهل تحسن استغلالها

التخفيف من القيود الأميركية

على التحويلات المالية ليس دون ثمن

لم يســــــتطع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إقناع المسؤولين الأميركيين 
بأهمية اســــــتقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي توجد تحفظات 
كبيرة عليه لجهة تبعيته للقوى الموالية لإيران، وربط المســــــؤولون في واشنطن 
مثل هذه الزيارة للســــــوداني بترجمــــــة تعهداته على الأرض خاصة في علاقة 

بمكافحة تهريب العملة إلى إيران.

واشنطن تربط استقبال رئيس

الوزراء العراقي بمدى جديته

في خفض التبعية لطهران

اجتماع فلسطيني - إسرائيلي 

في الأردن لبحث التهدئة

الوديعة السعودية 

بمثابة حافز مؤقت 

للحكومة

عبدالحميد المساجدي

الحكومة في حاجة 

إلى البحث عن مصادر 

مستدامة

مصطفى نصر

زيارة فؤاد حسين 

جاءت لتفادي فرض 

عقوبات أميركية

دوغلاس سيليمان



 في كل الـــدول توجد جماعات ضغط 
(لوبـــي) تدافـــع عـــن مصالحهـــا بطرق 
مختلفة، وورث النظام المصري الحالي 
مجموعـــات كثيـــرة مـــن هـــذه النوعية 
فـــي المجالات السياســـية والاقتصادية 
والإعلاميـــة  والرياضيـــة  والأمنيـــة 
والثقافيـــة والمجتمعيـــة والتفريعـــات 
الناجمـــة عـــن كل منهـــا، وعمـــل مبكرا 
علـــى تقويض أجنحتها وتحمل تكاليف 
الارتبـــاكات كـــي تكـــون يـــد الدولة هي 

الأعلى.
هذا تفســـير واقعي لمـــا يحدث في 
مصـــر مـــن معـــارك خفية، حيـــث قررت 
الدولـــة التخلص مـــن اللوبيات المدنية 
التي تشـــكلت خـــلال العقـــود الماضية 
واتخـــذت لنفســـها منهجـــا ثابتـــا في 
التعامـــل مـــع روافدها حتـــى تصل في 
النهاية إلى إحكام القبضة على الجميع.

يمكـــن أن تكـــون لهـــذه السياســـة 
ارتدادات قاتمـــة، فعندما قررت القاهرة 
كسر جماعات الضغط وعدم التهاون مع 
أجنحتها الممتدة كان الجيش المصري 
هـــو رأس الحربـــة والأداة القويـــة في 
هـــذه المعركـــة الطويلـــة، وقـــد تكـــون 
هـــذه المواجهـــة مكلفة لاحقا إذا شـــعر 
المواطنـــون أن الجيش بـــات مردفا لكل 

أجهزة الدولة.
من المهـــم أن تكون أجهـــزة الدولة 
فوق الجميع، ومـــن الضروري ألا تكون 
هنـــاك أذرع تنـــال مـــن هيبتهـــا، ومـــن 
الواجب أن يتم تطبيق العدل والقانون، 
خاصـــة أن الدولـــة المصريـــة واجهت 
مرحلـــة خطيرة مـــن الفوضـــى عقب 
مرورهـــا بثورتيـــن شـــعبيتين خلال 

فترة وجيزة، خلّفتا الكثير من الأمراض 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياســـية 
وكان لزاما علـــى أيّ نظام وطني وضع 

حد لها قبل أن تزداد الأمور تعقيدا.
تم التعامل مع الأحزاب السياســـية 
بصورة تنهي الفوضى في انتشـــارها، 
ففي مصـــر أكثر من مئـــة حزب يصعب 
على المرء معرفة خمســـة منها وطبيعة 
الأدوار التـــي تقوم بهـــا وحجم تأثيرها 
الحقيقـــي مـــن دون أن يتـــم تقنين عمل 
لتمـــارس  المجـــال  وتهيئـــة  الأحـــزاب 
دورهـــا بطريقة ســـليمة، حيـــث فتحت 
عمليـــة إنهـــاء الفوضى المجـــال لخنق 
الأحـــزاب ووضـــع العشـــرات منها في 

غرفة العناية الفائقـــة وتحقق القهر بلا 
تصحيح لأوضاعها.

كان القهـــر مهمّا في حالـــة القضاء 
علـــى الجماعات الإرهابيـــة التي تمركز 
غالبيتها في منطقة سيناء لفترة طويلة، 
وهددت في وقت من الأوقات هيبة الدولة 
وصلابتها وبدت عدم مواجهتها نيلا من 
إرادة الدولة نفسها، حتى تمكن الجيش 
المصـــري من إنهاء انتشـــار ظاهرة بؤر 
المتطرفيـــن فـــي ســـيناء، وعـــدّ القهـــر 

إيجابيا تماما.
المجـــال  مـــن  الدولـــة  اقتربـــت 
الاقتصـــادي لإنهـــاء تحكـــم بعض رجال 

الأعمـــال فـــي مفاصلـــه الرئيســـية فـــي 
التصدير والاستيراد وخلافه، والتخلص 
من ســـطوة جماعة الإخوان على ســـوق 
العقارات وتجارة العملة وبعض الســـلع 
الغذائيـــة، وتمـــت مواجهـــة كل هـــؤلاء 
على دفعـــات متدرجـــة، وأخـــذ نفوذهم 
فـــي التلاشـــي، وقدرتهم علـــى الاحتكار 

تتراجع.
بدأ هذا القهر جيدا، غير أن نتيجته 
يمكـــن ألا تكون كذلك على المدى البعيد، 
فحتـــى الآن لـــم تتـــم تهيئـــة الأجـــواء 
المناســـبة أمام القطاع الخاص النظيف 
ليحـــل مكان نظيره غير الشـــريف، وهي 
خطـــوة إذا نجحت الدولـــة في تطبيقها 
ســـوف تجني من ورائها مكاسب كبيرة 
في مجال تشـــجيع دعم الاقتصاد وجذب 

الاستثمارات.
المشـــكلة أن نتيجـــة القهـــر صبّت 
في صالح الشـــركات التابعة للمؤسسة 
العســـكرية عن قصد أو دونـــه، وهو ما 
يؤدي إلى زيـــادة الضغـــوط الخارجية 
والداخليـــة، ويمكـــن أن تحـــرج النظام 
المصـــري الراغـــب فـــي التخلـــص من 

جماعات الضغط بأنواعها المتباينة.
يقود مد الخيط على اســـتقامته إلى 
النقابـــات المهنيـــة والجمعيات الأهلية 
والأنديـــة الرياضية والإعـــلام والثقافة 
والفـــن، والتي نجحت في امتلاك أدوات 
مســـتقلة بذاتهـــا فاقت أهميتها ســـلطة 
بعض الأجهزة الرســـمية، وتحولت إلى 

ما يشبه سلطة فوق السلطة.
استلزم هذا التضخم مواجهة عاجلة 
من الدولة، فتم تجفيف الدور السياسي 
للنقابـــات واختراقها بصـــورة أدت إلى 
كتم صوتها الســـلبي والإيجابي أيضا، 
وهـــي الأزمة التي يجـــب إيجاد حل لها، 
لأن سياســـة القهر تقتصر على العيوب 

فقط وليس المزايا.
تمكنــــت الدولة مــــن تجفيــــف منابع 
الإخوان والسلفيين التي هيمنت على عدد 
كبير من الجمعيات الأهلية أو ما تســــمى 
بالخيريــــة في مصــــر، وأنهــــت ظاهرة 
خطيرة نخــــرت المجتمع ومكنتها من 
الوصــــول إلــــى قاعه من خــــلال تقديم 
مساعدات لها أغراض سياسية، كانت 
تظهر فــــي أوقات الانتخابــــات وتخدم 

أشخاصا وقوى معينة.
أوجـــدت الدولة أدواتهـــا البديلة 
فـــي شـــكل برامـــج مختلفـــة للحماية 
الاجتماعيـــة نجحت في تقديـــم الدعم 
للفقـــراء بمـــا يحد من تداعيـــات الأزمة 
الاقتصاديـــة على شـــريحة كبيرة، لكن 
هذه الحصيلة التي يمكن أن تتمخض 
عن هذه السياســـة لن تصب في صالح 

الدولة.
ففـــي أحـــد جوانبهـــا تـــؤدي إلـــى 
الاتكالية وتهبط بشـــريحة مـــن الطبقة 
الوســـطى لا تجد دعما وتشجيعا نوعيا 
إلى الطبقـــة الفقيرة، بدلا مـــن العكس، 

وهي مـــن النتائج التـــي تضعف مناعة 
المجتمـــع فـــي المســـتقبل، وتقلـــل من 
ديناميكيته في التعاطـــي مع التحولات 

الجديدة.
احتار الكثيرون في تفســـير إصرار 
الدولـــة علـــى منع حضـــور جمهور كرة 
القـــدم إلـــى الملاعب، وعندما ســـمحت 
بذلـــك وافقت على حضـــور بضعة آلاف، 
تم الاتفاق على وضعهم خلف حارســـي 
مرمى الفريقين المتنافسين، في محاولة 
لقهـــر جمهـــور الألتراس التابـــع لنادي 
الأهلي والزمالك، وهمـــا من أكبر الفرق 

التي تحظى بشعبية طاغية في مصر.
لا تعكـــس قلة عدد الجمهور مخاوف 
أمنية، فقد استضافت الملاعب المصرية 
الكثير من المســـابقات القارية والدولية 
وكانت المدرجات مليئـــة بالجمهور عن 
آخرهـــا، ولذلك فالعبرة المســـتفادة من 
ندرة الجماهير في المســـابقات المحلية 
هي كسر أنف هؤلاء، حيث مثلوا سابقا 
قوة ضغـــط كبيرة علـــى الدولة جعلتها 
تتســـامح مع الألتراس ووجدت أن هذه 
الطريقة وســـيلة للضغـــط على جماهير 
تعتقـــد أنها قـــادرة على فـــرض إرادتها 

على الدولة.
هنـــاك نماذج كثيرة يمكن الاســـتناد 
إليهـــا للتدليل على فكـــرة قهر جماعات 
الضغط في مصر خلال الفترة الماضية 
فـــي الثقافة والإعلام والفن وســـردياتها 
عديـــدة، واســـتخدمت فيهـــا الكثير من 
الأدوات لتصفيـــة حســـابات مع جهات 
تضخـــم دورهـــا بما مس هيبـــة الدولة، 
بعـــد أن تحولـــت إلى قوة باتـــت عملية 

مواجهتها غاية في الصعوبة.
القهـــر  سياســـة  جـــاءت  ولذلـــك 
والتقويـــض والتقليـــص حاســـمة، لأن 
النظـــام المصـــري يبـــدو غير مســـتعد 
لتقديم تنازلات تحـــت وابل من الابتزاز 

الذي تقوم به بعض الجهات.
تأتي الخطـــورة من التمادي في قهر 
كل الجماعات بلا تفرقة بينها، بما ينال 
من الســـيء والحسن منها، وهي تطبيق 
عملي لشـــعار قديم تداولـــه المصريون 
ممن أدوا خدمتهم العســـكرية في جيش 
بلدهـــم قال ”الحســـنة تخصّ والســـيئة 
تعـــمّ“، ففـــي أول أيـــام التجنيـــد يتلقى 
الجنـــدي تعليمات لتأكيـــد الانضباط أن 

الحياة العسكرية مختلفة عن المدنية.
تحتاج سياسة القهر إلى إعادة النظر 
فيها، لأن الحصيلة التي ســـوف تفضي 
إليها في حالة التعميم المطلق لتحقيق 
هـــدف معين يمكن أن تكون مخيبة لآمال 
الدولة، فالتخلص من اللوبيات مســـألة 
مهمة شـــريطة عدم خلق لوبيات أخرى، 
وعدم الإضرار بالنســـيج العام للمجتمع 
والنيـــل من مقدراته المتعـــددة والتأثير 
على قـــواه الحيـــة ممثلة فـــي الأحزاب 
والنقابات والمجتمع المدني والرياضة 

والثقافة والإعلام والفن.
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لقهـر جماعات الضغط في مصر

النزول إلى أرض الواقع

ظهور لوبيات متعددة فرض على القاهرة تطويقها قبل تضخمها

ــــــة ونفوذ الإخوان  ــــــك الجماعات الإرهابي ــــــة المصرية نجحت في تفكي الدول
والســــــلفيين، والآن تجد نفســــــها وجها لوجه مع لوبيات مدنية متمركزة في 
مواقــــــع متعددة، وهي تعمل على تطويقها ثم القضاء عليها. لكن فكرة قهر 
ــــــة للآمال بأن تدفع إلى خلق لوبيات جديدة  ــــــات مطلقا قد تكون مخيب اللوبي

ردا على ضغوط الدولة.

ت في صالح 
ّ
نتيجة القهر صب

الشركات التابعة للمؤسسة 

العسكرية عن قصد أو 

دونه، وهو ما يؤدي إلى زيادة 

الضغوط الخارجية والداخلية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ووو ى ر

قدّرت إحصاءاتٌ غربية أعدادَ قتلى 
السنة الأولى من حرب الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا 
بـ300 ألف عسكري ومدني روسي 

وأوكراني، دون أن تشمل المشوهين 
والمعوقين والمفقودين والأسرى 

والمهجرين الأوكرانيين والروس 
ومواطني الدول الأخرى المجاورة.

طبعا، لا يمكن اعتبار هذه الأرقام 
دقيقة ونهائية، وذلك لأن ظروف المعارك 

لا تسمح لطرف ثالث محايد بالدخول 
إلى جميع ساحات المعارك ليوثق 

الخسائر في الأرواح والمعدات.
وفي الجانب الاقتصادي تقول 

دراسة ألمانية نشرها المعهد الاقتصادي 
الألماني إن البشرية خسرت في سنة 

واحدة من الحرب الروسية في أوكرانيا 
مبلغ تريليون وثلاث مئة مليار دولار، 
كما فقدت الاقتصادات الغربية، بشكل 

خاص، ثلثي إنتاجها العالمي، بالإضافة 
إلى مشاكل الطاقة والمواد الخام، 

يضاف إلى ذلك كله تزايد مستويات 
العجز في موازنات الدول الأوروبية. 

أما الخسائر الروسية في المجالات 
الاقتصادية والتجارية والعسكرية 

والعمرانية والصناعية المدنية 
والعسكرية، في هذه الحرب، فليست 

معروفة.
والمتوقع أن تستمر هذه الحرب 

سنةً أخرى أو سنوات، إذ لا يبدو أن 
أياً من الطرفين قادر على الانتصار في 

المدى المنظور.
وكان عذر الرئيس الروسي لتبرير 

غزوه لأوكرانيا هو الواجب الوطني 
الذي يفرض عليه حماية أمن الدولة 

الروسية، واستباق التهديد المتوقع من 
دول حلف الناتو.

وبصراحة أكثر قال نائبُ رئيس 
مجلس الأمن الروسي ديمتري 

ميدفيديف إن الهدف هو ”دفع حدود 
التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، 

حتى لو كان ذلك إلى حدود بولندا“.
وهكذا كانت الحروب، كلُها، 

تبدأ، وهكذا كانت تنتهي. فحين تكبر 
الجيوش وتتغول وتصبح لها الكلمة 
الفصل في حياة أهلها يبدأ الخراب.

فلولا تضخم جيوش هتلر 
وموسوليني والخميني وصدام حسين 

وبوتين لما كانت الحروب. وأمامكم 
الولايات المتحدة. لو لم يكن لها كل هذه 

الجيوش المترامية أطرافُها في الأرض 
والبحر والسماء، أكانت تأمر وتطاع 

في العالم اليوم؟
ولا حاجة لنا إلى التذكير بأن 

الحربين العالميتين الأولى والثانية، 
وحروب فيتنام واليابان وكوريا والهند 

وباكستان، كان كل الذين أشعلوها 
يتذرعون بالرغبة في إبعاد العدو عن 

حدود أوطانهم.
والأمثلة الأقرب إلى ذاكرتنا، اليوم، 
هي حروب الخميني الذي جاء ورثته، 
بعد وفاته بسنين، ليكشفوا حقيقة أن 

السبب الحقيقي الذي حبب إليهم الغزو 
والاحتلال ليس لفلسطين به علاقة من 

أي نوع.
فقد أعلن، في وقت سابق، والد 

زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي، إمام الجمعة في مدينة مشهد، 
الملا علم الهدى أن ”إيران اليوم ليست 

محدودة بالحدود الجغرافية“.
وكثيرا ما تباهى المرشد الأعلى علي 

خامنئي بأن إيران ”جزيرة آمنة وسط 
منطقة لا تعرف الأمان“.

ولم يختلف عنه قادة نظامه 
الكبار، وخاصة العسكريين المقربين 

الذين كانوا يتباهون، بمناسبة ودون 
مناسبة، بأنهم موجودون في الخارج، 
في العراق وسوريا واليمن وفلسطين، 
لكي لا يحاربوا أعداء النظام في داخل 

إيران ذاتها.

وبنفس اللغة المنتفخة النضّاحة 
بالتعالي والغطرسة تحدث قائدُ 

مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس 
الثوري اللواء غلام علي رشيد عن 

الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني 
والميليشيات المقاتلة في سوريا 

والحوثيين والجهاد الإسلامي وحماس، 
فقال إنها ”القوة الرادعة أمام الاعتداءات 

على إيران“.
ولا توجد دراسة محايدة منصفة 

تحدد حجم الخسائر في الأرواح 
والأموال والسياسة والصحة والتعليم 

والتجارة الداخلية والخارجية التي 
تحملها الشعب الإيراني منذ هبوط 

الخميني على أرض مطار طهران عام 
1979، في إيران ذاتها، وفي العراق 
وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، 

وفي كل دولة أخرى وصلتها مفخّخاته 
ومسيّراته وميليشياته. لكن المتداول 

والمعروف أنها أكبر وأخطر من كل ما 
توقعه المتوقعون.

ثم إن الدفاع عن النفس وعن الوطن 
هو نفس العذر الذي برر به صدام حسين 

تمزيقه اتفاقية الجزائر 1975، ودفْعَه 
جيوشَه إلى داخل إيران لتحريرها، 
بقادسيته المعروفة، لحماية البوابة 

الشرقية للوطن العربي من أخطار الغزو 
الفارسي المرتقب.

ومعروف ماذا تحقق للعراقيين في 
حرب الثماني سنوات. فهي التي سهلت 
سقوط الوطن، وليس النظام وحده، بعد 

سنوات من العوز والفاقة والحصار 
الدولي، ثم مذلة خيمة صفوان، وانتهاءً 

بشنق البطل بين زغاريد أعدائه 
الحاقدين.

وبالعذر نفسه أقدم على غزو 
الكويت، بقوله ”قطع الأعناق ولا قطع 

الأرزاق“، ثم تبين في النتيجة أنه أخطأ 
في حساباته، وأدخل على وطنه أعداءه 

منتصرين.
ولن تغيب عن بال التاريخ أشلاءُ 

دباباتنا العراقية ومصفحاتنا وطائراتنا 
المبعثرة على الرمال، وجثامين أبنائنا 

المحترقة في حرب تحرير الكويت 
عام 1991، فوق ما تهدم من جسورنا 

ومطاراتنا وموانئنا ومؤسساتنا 
الحيوية، وما تحمله الشعب العراقي من 

غرامات وتعويضات أنهكت اقتصاده 
المتعب المريض.

وهنا نسأل، ألا تصبح الجيوش 
عدوةً لشعوبها حين يتسلط على قيادتها 

حكامٌ مغامرون مصابون بغرور القوة 
حالمون بأمجاد لا تتحقق؟

ثم نسأل أيضا هل انتصر منهم أحد 
وحقق أحلامه الدفينة وحَمى لوطنه، 

بالحروب التي شنها، أمنه واستقراره 
وعيشه الرغيد؟

تقول التقارير المهربة من روسيا 
إن حالة من التقنين الشديد في المواد 
الأساسية بدأت تُضيّق خناقها على 

الحياة اليومية في عموم المدن الروسية، 
وسوف تزيد.

ومن المكرر المعاد أن نُذكّر بأن 
المرشد الإيراني علي خامنئي يباهي، 

دائما، بأن نظامه العسكري الديني 
تمكن من تطوير صواريخه الباليستية 
والطائرات المسيرة، وينسى أنه وضع 
أكثر من ستين في المئة من الإيرانيين 

تحت مستوى الفقر، وجعل إيران الدولة 
الأولى في حالات الإعدام والاغتيال 

والاختطاف اليومية التي تشهدها مدن 
إيران كل يوم.

أما في العراق فليس أدل على نتائج 
حروب الراحل صدام حسين وانتصاره 
فيها من قيام دولة الميليشيات الولائية 

التي تسلطت على الوطن وأهله، منذ 
الغزو الأميركي عام 2003 وحتى اليوم، 

فأباحت القتل والاغتيال والاختلاس 
وتزوير الشهادات، والمفخخات، 

والسجون السرية، وتجارة السلاح 
والمخدرات، وجعلت الوطن العراقي 
مستعمرة تائهة ذليلة ملحقة بولاية 
الفقيه، حالمة بفرج يجيئها من وراء 

الحدود، بعد عمر طويل.

حين تتضخم الجيوش

حينما تتغول الجيوش يحل الخراب

إبراهيم الزبيدي
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من غيّر العالم في سنة واحدة؟ 
فلاديمير بوتين أم فولوديمير 

زيلينسكي؟
يصعب تعداد التغييرات التي 

شهدها العالم منذ قرر فلاديمير بوتين 
قيل سنة، يوم 24 شباط – فبراير 

2022، اجتياح أوكرانيا. ربح بوتين 
الحرب قبل أن تبدأ عندما حشد قواته 

على طول الحدود الأوكرانيّة. كان 
يستطيع الحصول على ما يريده من 

أوكرانيا ومن الغرب عموما، خصوصا 
لجهة امتناع أوكرانيا عن الانضمام 

إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
لكنّ الرئيس الروسي عمل بدل ذلك، 
كلّ ما يمكن عمله، من أجل خسارة 

الحرب بمجرّد تجاوز جيشه الحدود 
الأوكرانيّة وتوجهه إلى كييف. سقط 

فلاديمير بوتين عند أسوار كييف التي 
كان جنرالاته يعتقدون أنه من السهل 
الاستيلاء عليها وأنّ المواطنين فيها 
في انتظارهم لإقامة عرض عسكري 

ضخم في شوارعها..

في ضوء افتعاله الحرب 
الأوكرانيّة، كان فلاديمير بوتين وراء 

تغيير العالم معتمدا حججا من النوع 
الذي سبق لأدولف هتلر استخدامه في 

مرحلة ما قبل اندلاع الحرب العالميّة 
الثانية في العام 1939. في السنة التي 

سبقت تلك الحرب، كانت عين هتلر 
على ضمّ مناطق في تشيكوسلوفاكيا 

بحجة أن سكان تلك المناطق ألمان. 
سعى الأوروبيون، بمن في ذلك 

رئيس الوزراء البريطاني نيفيل 
تشمبرلين، إلى استرضائه. تبينّ أن 

استرضاء هتلر يعني فتح شهيته على 
التوسّع في كلّ الاتجاهات، خصوصا 

بولندا.. وعلى خوض حرب لم تنته 
سوى بهزيمته في العام 1945.

استرضى الغرب فلاديمير بوتين 
طويلا، أكان ذلك عند دخول جيشه 

شبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من 
أوكرانيا في العام 2014… أو عندما 
تدخل عسكريا في سوريا، في حرب 
على شعبها يشنّها النظام الأقلّوي 

وإيران، في خريف العام 2015.
لكنّ الأمر مع أوكرانيا نفسها 

ومع محاولة وضع اليد على كييف 
كان مختلفا. لم يدرك بوتين أنّه دخل 

حربا مع أوروبا كلّها. ما لم يدركه أنّ 
أميركا لن تسمح بانتصار روسي في 

أوروبا. استخفّ بإدارة جو بايدن 
حيث يلعب مدير وكالة الاستخبارات 

المركزيّة وليم كيسي دورا أساسيا 
في مجال رسم السياسة الخارجيّة. 
كان كيسي سفيرا في موسكو، وهو 

يعرف تفاصيل التفاصيل عن روسيا 
وعن شخص رئيسها. تكمن إحدى 

مشاكل فلاديمير بوتين في أنّه لا يعرف 
الآخرين، ولا يعرف العالم، ولا يعرف 
أنّ هناك آخرين يعرفون الكثير عنه 

وعن القدرات الحقيقية لروسيا.
نعم، غيّر فلاديمير بوتين العالم 

مستندا إلى حسابات خاطئة. سيرتكب 
الكثير من الأخطاء في السنة الثانية 

من الحرب بعدما صار في الحضن 
الإيراني وبعدما طرأ تحوّل على 

الموقف الصيني. الأكيد أن الرئيس 
الروسي بات يعتقد أنّ هذا التغيّر في 

الموقف الصيني يمكن أن يصبّ في 
مصلحته بعدما اتجهت الصين إلى 
تزويد روسيا بطائرات مسيّرة على 

غرار ما تفعل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 
لن يكون التغيّر الصيني سوى عامل 

جديد سيؤدي إلى إطالة حرب قرّر 
الغرب خوضها إلى النهاية.

جعل بوتين الغرب، أوروبا تحديدا، 
يشعر أنّ أوكرانيا مسألة حياة أو 

موت بالنسبة إليه. وبغض النظر عمّا 
سيتكبّده الغرب من خسائر، ليس 

مسموحا بانتصار روسي في أوكرانيا 
التي تبينّ أنّها لا يمكن أن تكون لقمة 

سائغة أمام بوتين وأوهامه.
ما مكّن الغرب من اتخاذ 

هذا الموقف شجاعة رجل اسمه 

فولوديمير زيلينسكي، رئيس 
أوكرانيا، الذي اتصل به الرئيس 
الأميركي جو بايدن بعيد اجتياح 

القوات الروسيّة لأوكرانيا ليعرض 
عليه الخروج من كييف. أجابه 

زيلينسكي بكلّ بساطة ”أريد ذخائر 
وليس تاكسي (سيارة أجرة).
قليلون في العالم كانوا 

يتصورون أن يتمكن ممثل كوميدي 
صار رئيسا لأوكرانيا من الصمود 

في وجه الوحش الروسي الذي 
استخدم كلّ ما لديه من صواريخ 

وراجمات لإخضاع أوكرانيا وضمّ 
جزء من أراضيها.

كانت صلابة هذا الشاب اليهودي 
الذي يقف على رأس دولة، معظم 
سكانها من الأرثوذكس، سببا كي 

يتغيّر العالم ولكن ليس في مصلحة 

روسيا. استطاع زيلينسكي أيضا 
تغيير العالم. زار واشنطن وجال 

في أوروبا. حضر إلى كييف أخيرا 
الرئيس الأميركي. استطاع الرئيس 

الأوكراني كشف فلاديمير بوتين على 
حقيقته كونه يعرف روسيا جيّدا.. 
في حين لا يعرف الرئيس الروسي 

شيئا عن أوكرانيا والتحولات 
الداخلية فيها منذ انفصلت عن 

الاتحاد السوفياتي في العام 1992.
يتمثّل الدرس الأول الذي يمكن 

استنتاجه من الحرب الأوكرانية، بعد 
سنة من اندلاعها، أنّ روسيا عاجزة 

عن خوض حرب من هذا النوع بعدما 
قرّرت أوكرانيا الوقوف في وجهها. 
يبقى الدرس الثاني، وهو الأهمّ أن 

السلاح النووي الذي تمتلكه روسيا 
لا يصلح لابتزاز العالم.

نسي بوتين ومساعدوه، وفي 
مقدمّهم ديمتري ميدفيديف، أن دولا 
أخرى تمتلك سلاحا نوويا وأنّ هذا 
السلاح بمثابة سيف ذي حدين. لا 

يصنع السلاح النووي من روسيا قوّة 
عظمى فيما اقتصادها، على الرغم من 

كلّ ما تمتلكه من ثروات طبيعيّة، لا 
يتجاوز في حجمه الاقتصاد الإيطالي.
كشفت الحرب الأوكرانيّة السلاح 
الروسي ومدى تخلّفه وكشفت حقيقة 
”الجيش الأحمر“ الذي يستعين حاليا 
بمرتزقة مجموعة ”فاغنر“ كي يتمكن 

من البقاء في الأراضي الأوكرانيّة.. 
وكي يتحدث بوتين عن تحقيق تقدّم 

بين حين وآخر.
غيّر فولوديمير زيلينسكي العالم. 

كشف عمق العلاقة بين روسيا 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. لا 

خيار أمام أوكرانيا غير خيار الصمود 
بدعم أوروبي وأميركي. لكنّ السؤال 

الذي سيطرح نفسه مع دخول الحرب 
الأوكرانيّة سنتها الثانية: إلى أيّ حدّ 

ستذهب الصين في دعم روسيا؟
قد يكون الجواب في المصالح 

التجاريّة التي تربط الصين بالولايات 
المتحدة والعالم والتي تجعل 

مصلحتها العليا في عدم الذهاب 
بعيدا في دعم فلاديمير بوتين. 

ستدعم الصين الرئيس الروسي بما 
يكفي كي تحول دون إلحاق هزيمة 
كبيرة بروسيا. سيعني ذلك إطالة 

للحرب ومزيدا من الخسائر والدمار 
في وقت لا توجد على الطاولة 

اقتراحات تضمن التوصل إلى صيغة 
تحفظ السلم العالمي عبر منع روسيا 

من الاستيلاء على أراض أوكرانية!

ر العالم.. أيضا!
ّ
زيلينسكي غي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ممثل كوميدي يصمد في وجه الوحش الروسي

أن تعاني شعوب الدول التي 
التحقت بالمعسكر الإيراني من 
تدهور أوضاعها المعيشية فإن السر 

يكمن في أن تلك الدول كانت قد وظفت 
ثرواتها في خدمة الاقتصاد الإيراني 
مخافة أن ينهار فيسقط تلقائيا نظام 

الولي الفقيه.
تلك معادلة لم ينج منها أحد من 

الضالعين في المشروع التوسعي الإيراني 
القائم على إلغاء حق شعوب المنطقة في 

الامتزاج بالعالم من منطلق المعاصرة.

إن المنطلقات النظرية للنظام 
الإيراني والتي تشكل العمود الفقري 

للبنية العقائدية للأحزاب والجماعات 
الموالية له لا تسمح بالانفتاح على العالم 

إلا بقدر نفعي ضيق، يقع في مجمله 
في الجانب الاستهلاكي الذي يشمل 

بشكل أساس الصناعة العسكرية التي 
تلتهم الجزء الأكبر من ثروات البلاد. 
فليس للثقافة الحرة على سبيل المثال 
حيز في التعامل مع العالم باعتباره 

خزانة للجهد المعرفي وليس مجرد آلة 
لإنتاج بضائع تذهب إلى الزوال بمجرد 

استهلاكها.
إن أنظمة تعتبر النظام الإيراني 

مثالها وقدوتها لا بد أن تحذو حذوه في 

الاستخفاف بحياة الشعوب التي قُدّر 
لها أن تقع تحت هيمنتها. فإذا لم تكن 
أحوال تلك الشعوب أسوأ من أحوال 
الشعوب الإيرانية فهي على مستوى 

السوء شبيهة بها. وليس ضروريا أن 
يطلع العراقي أو اللبناني أو السوري 

أو اليمني على أحوال الشعوب الإيرانية 
ليكون على بينة من تردّيها. يكفيه 
أن يلتفت إلى أحواله ليُصدم بقوة 

التخلف الذي صار مقياسا للحياة في 
ظل الهيمنة السياسية لعمائم إيران 

السوداء.
بالنسبة إلى إيران وأتباعها ليس 

للحكم من فلسفة يمكن من خلالها تنظيم 
علاقة حسنة بالعالم. ذلك لأن العالم 

يجب أن يكون عدوا ليتحقق النظام 
السياسي من سلامة توجهاته القائمة 

على مبادئ الموت الذي يهديه إلى 
الشعوب مغلفا بغطاء الشهادة دفاعا 

عن القضية التي هي في حقيقتها كذبة 
يحافظ من خلالها النظام على بقائه.
وما الموت البطيء الذي يعيشه 

الفقراء في دول المقاومة إلا عبارة عن 
جرعات الزوال النهائي. وليس أمامهم 

أمل في الارتقاء بسبل العيش إلا إذا 
تحرّروا من عقدة الولاء العقائدي الذي لا 
يمتّ بصلة إلى طريقة التفكير الحر بكل 

معطياتها الإنسانية. فذلك الولاء هو 
الذي يعمي البصيرة عن رؤية الحقيقة 

التي تضع العالم في مكانه الحقيقي 
وتبعد عنه صفة العدو التي لا معنى لها 

إلا في خيال فقهاء الظلام في إيران.
ما يحدث للاقتصاد في الدول التي 

تقع تحت الهيمنة الإيرانية يتشابه 
في كل مظاهره ونتائجه. تنهار العملة 
الوطنية في مواجهة العملات الصعبة 

فتتردّى الأوضاع المعيشية نتيجة 
للتضخم وهو ما يفتح الباب على 

مصراعيه للفقر. وإفقار الشعوب في 
الدول المحيطة بإيران هو هدف مرسوم 
على خارطة العقل السياسي الإيراني، 

من غيره يشعر الناس العاديون في 
إيران بحجم الهوة التي أوقعهم نظام 

آيات الله فيها. يجب أن يكون العراقيون 
على سبيل المثال فقراء ليتساووا مع 

إخوتهم في المذهب في إيران.
ولأن إيران في حالة حرب دائمة مع 

العالم فإن تلك الحرب يجب أن تشمل كل 
أرض تطأها أقدام مقاتليها المقاومين. 

فالمقاومة في سياق التفكير الإيراني 
هي تجسيد لتبني مبدأ العداء للعالم 
الذي يجب أن يخضع صاغرا لشروط 

إيران في امتلاك السلاح النووي الذي 
سيكون في أيدي صبيان الولي الفقيه 

ورجال عصاباته، وهو ما يعني أن 
على العالم بكل إنجازاته الحضارية أن 

يرضخ للخطر الإيراني الذي سيجلب 

الفناء الشامل في أيّ لحظة سهو كما 
حدث للطائرة المدنية الأوكرانية التي 

أسقطها سلاح المدفعية التابع للحرس 
الثوري من غير أن تقول إيران أن ذلك 

حدث خطأً.
ليس لدى إيران برنامج سوى 
برنامج الموت الذي يبدأ بكراهية 

الآخرين ومن ثم التفكير بقتلهم الذي 
سيؤدي بالضرورة إلى ردهم دفاعا عن 

أنفسهم.

وهكذا تكون العقيدة الإيرانية 
المنتشرة كالوباء بين صفوف أفراد 

الميليشيات المنتشرة في الدول المبتلاة 
بالهيمنة الإيرانية هي الدرب التي 

تقود إلى الموت وذلك ما يتبناه حزب 
الله في لبنان وحركة حماس في غزة 

والميليشيات العراقية والأفغانية 
والباكستانية في سوريا والحوثيون 

في اليمن.
وحين توصف تلك الجماعات 

بالتخلف فلأنها لا تقوى على الاقتراب 
من مشكلاتها المعقدة إلا عن طريق 
العنف الذي تمارسه ضد الآخرين. 

ولأنها مطمئنة إلى التواطؤ الغربي 
المؤقت فإنها تعيث في الأرض فسادا 

إلى أن تعلن الساعة الغربية عن نهاية 
الهدنة مثلما حدث مع تنظيم القاعدة 

والجماعات التي انبثقت منه.

إلى يوم الساعة الغربية

ليس ضروريا أن يطلع العراقي أو 

اللبناني أو السوري أو اليمني على 

أحوال الشعوب الإيرانية ليكون 

على بينة من ترديها. يكفيه أن 

صدم بقوة 
ُ
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لعمائم إيران السوداء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قليلون في العالم كانوا يتصورون 

أن يتمكن ممثل كوميدي صار 

رئيسا لأوكرانيا من الصمود 

في وجه الوحش الروسي الذي 

استخدم كل ما لديه من صواريخ 
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 تعيش تونس على وقع إضراب من نوع 
خاص فـــي التعليم الابتدائـــي والثانوي، 
يقـــوم على منع تقديم أعـــداد الامتحانات 
إلى الإدارة، وهو ما يعني أن الدروس تتم 
بشـــكل عادي مـــن دون أيّ هدف أو تقييم، 
ويمكن أن نصل في نهاية العام إلى ســـنة 
بيضاء، حيث لا تســـتطيع إدارات المدارس 
والمعاهد، ومن ثمة الوزارة، أن تعرف عدد 
الناجحين من الراســـبين في الامتحانات، 
كما لا تعـــرف ترتيب التلاميـــذ، وهو أمر 
مهم فـــي ما يتعلـــق بالمرور إلـــى التعليم 

النموذجي الخاص بالمتميزين.
إضـــراب صامت لكن نتائجه ســـتكون 
كارثية نهاية العام. والمفارقة أن الحكومة 
صامتة، والشـــارع التونسي صامت أيضا 
بانتظـــار أن يأتي الحل مـــن تفاوض بين 
الوزارة والنقابـــات، وكل يلعب على عامل 

الوقت.
الحكومة تقـــول إن النقابات ســـتجد 
نفســـها في مواجهة مـــع الأولياء خاصة 
أن الإضـــراب يشـــمل التعليـــم الابتدائي 
والثانـــوي وعـــدد التلاميذ فيـــه يتجاوز 
مليوني تلميذ، ما يجعل الغضب الشعبي 
واســـعا. والنقابة بدورهـــا تراهن على أن 
الحكومة ستتنازل وتقبل بشروطها خوفا 
مـــن أن ينتهي الأمر إلى أزمة شـــعبية في 

قطاع حيوي.
النقابة تمارس سياســـة ذكية لتحمي 
نفســـها، فهي توحي من خـــلال تغريدات 
لبعض وجوهها بأنها من أنصار الرئيس 
قيس سعيد وأنها تدعم إجراءاته السابقة 
واللاحقة منذ 25 يوليو 2021، وهي تعتقد 
أن هذا سيحميها، ويحد من أوراق ضغط 

الوزارة عليها.
وضمن هـــذه الإســـتراتيجية، لا تلجأ 
النقابـــة إلـــى الإضراب المعلـــن، من خلال 
مقاطعة الدروس أو التظاهر في الشـــارع، 
حتـــى لا تلفت نظر الرئيس ســـعيد وتثير 
غضبـــه. وفي نفس الوقت تحمي نفســـها 
وتحمـــي منتســـبيها مـــن خـــلال الالتزام 
بتقـــديم الدروس والســـير فـــي البرنامج 
المســـطر من الـــوزارة حتـــى لا يكون لأحد 

عليهـــا حجة، وحتى لا تمـــر الوزارة 
إلى الاقتطاع مـــن رواتب المعلمين 

والأساتذة.
وأعلنت نقابة التعليم 

الثانوي، التي تقودها مجموعة 
سياسية موالية للرئيس 

سعيد، أنها ستستمر 
بحجب الأعداد عن 

الإدارة خلال الأشهر 

الثلاثة القادمة، مثلما فعلت خلال الأشهر 
الثلاثـــة الماضيـــة (امتحانـــات كل ثلاثـــة 
أشهر)، ملوّحة بأشكال أخرى من التصعيد 

من بينها مقاطعة الامتحانات.
وأشـــار كاتـــب عـــام جامعـــة التعليم 
الثانوي الأسعد اليعقوبي إلى أن ”إمكانية 
الذهـــاب في إجراءات نضالية داعمة لقرار 
حجب الأعداد، الذي أقرّته النقابة ســـابقاً، 
واردة، ومـــن بين هذه الإجـــراءات إمكانية 

عدم إجراء الامتحانات“.
مـــن جهتهـــا، نشـــرت النقابـــة العامة 
للتعليـــم الأساســـي إعلامـــا للمدرســـات 
والمدرسين بـ“الامتناع عن إعداد امتحانات 
الثلاثـــي الثانـــي ورفض إمـــداد أيّ جهة 
بوثائق لها صلة مباشـــرة أو غير مباشرة 

بالامتحانات“.
ومن الواضح أن النقابات تربح الوقت 
والنقاط على حســـاب الوزارة خاصة بعد 

تغييـــر الوزير وتعيين وزيـــر جديد، وهو 
نقابي سابق قريب من الخط الذي يسيطر 

على النقابة حاليا.
وأيا كانت نوايا الوزير في حل الخلاف 
مع نقابة تعمل بدم بارد، فإنه سيجد نفسه 
محاصرا بالوقت وبموقف حكومي صارم 
بشـــأن رفض الزيادات فـــي الوقت الحالي 
بســـبب وضع الماليـــة العموميـــة المرتبك 
وضـــرورة التـــزام تونس بالتقشـــف الذي 
تفرضه الإصلاحات الاقتصادية وشـــروط 

صندوق النقد لتمويل تلك الإصلاحات.
لكـــن النقابة تراهن علـــى أن الحكومة 
ســـتضعف وتتنـــازل بعـــد أن تنازلت في 
يناير أمام إضـــراب قطاع النقل وتوصلت 
مـــع النقابات إلـــى حل. وقالـــت الجامعة 
العامـــة للنقل وقتها إنـــه تم ”إبرام اتفاق 
تاريخـــي“، وجـــرى الحديث عـــن زيادات 
كبيـــرة لفائدة العاملـــين بالقطاع، وهو ما 
تتخـــذه نقابـــات التعليم مبـــررا للمطالبة 

بالمعاملة بالمثل.
مـــع مرور الوقت، لن تســـتمر ”الحرب 
بين نقابات التعليم والوزارة. ولا  الباردة“ 
شك أن الحكومة ستتحرك إما بالاستجابة 
للمطالب أســـوة بجماعة النقـــل، وهذا ما 
ســـيفتح الباب أمام تحـــرك نقابات جديدة 
للمطالبـــة بالزيـــادة، ونعـــود إلـــى مربع 
العشـــرية الماضية حين قبلـــت الحكومات 
المتتالية بأســـلوب ليّ الذراع للحفاظ على 
بقائها، وإما بإعلان رفضها للمطالب ونقل 
الضغط إلى النقابة من خلال تحويلها إلى 

مواجهة بينها وبين الشارع.
وهنـــاك دعوات للاســـتنجاد بالرئيس 
سعيد لحسم هذا الخلاف، وهذا ما بادرت 
بـــه المنظمة التونســـية للتربية والأســـرة 
التي دعت رئيس الجمهورية إلى ”التدخل 
السريع والعميق لوضع حدّ للأزمة “ التي 
تعيشـــها الســـاحة التربويـــة بتونس، 
النقابي  الطـــرف  لموقـــف  تبعـــا 
القاضـــي بمواصلة حجب أعداد 
إجراء  بعدم  والتصعيد  التلاميذ 

الامتحانات.
وقالت المنظمة، وهي تجمّع 
للأطراف المتدخلة في العملية 
التربوية، إن تواصل الأزمة 
التعليمية يعمّق نفور 
التلاميذ من المدرسة 
ويدفع إلى التوجّه نحو 
التعليم الخاص ويضرب 
بالتالي مبدأ العدالة 

الاجتماعية.
ولا شك أن هذه 
الأزمة ستأخذ 
بعدا آخر إذا 
مرت النقابة 
في تنفيذ 
تهديدها بمقاطعة 
امتحانات الثلاثي 
الثاني بالنسبة إلى التعليم 
الابتدائي أو الاستمرار في حجب 
الأعداد بالنسبة إلى التعليم الثانوي، 

وأن الخلاف ســـيجر الأولياء إلى التحرك 
للضغط على الحكومة لتقوم بدورها كجهة 
ضامنة لإنقاذ السنة الدراسية، وفي نفس 
الوقـــت، وهـــذا هـــو الخطيـــر، أن يتحول 
الخـــلاف إلى توتر مباشـــر بـــين الأولياء 
والمعلمين والأســـاتذة في ساحات المدارس 
أو المعاهد، وما قد يتبعه من عنف وتهديد 
خاصة بعـــد أن تزايدت حـــوادث الاعتداء 
علـــى المربيـــين والإداريين في الســـنوات 

الأخيرة.
ويمكـــن للوزيـــر الجديد محمـــد علي 
البوغديـــري الذي لديه خبـــرة بالتفاوض 
وقـــرب من النقابـــات أن يســـتغل فترة ما 
قبـــل الامتحانـــات للتوصل إلـــى حل ولو 
مؤقـــت بـــين الحكومـــة والنقابـــات. فإذا 
كانت الحكومة لديها استعداد للاستجابة 
لمطالب النقابـــات المالية فلتتحرك من الآن، 
هذا الوقت ملائم لحل المشـــكلة، ولا معنى 
لتأجيل تدخلها إلى آخر الســـنة والتحرك 
فقـــط لإنقاذ الامتحانـــات الوطنية. ومثلما 
توصلـــت إلى حل في الجزء المتعلق بالملف 
المالي مـــع نقابات النقـــل يمكنها أن تفعل 

ذلك الآن وتؤجل نقاط الخلاف الأخرى.
لكـــن إذا لم تكـــن لها النيـــة أو القدرة 
لحل هذا الخلاف بتقديم التنازلات، فعليها 
أن تتحمل مســـؤوليتها في إنقاذ الموســـم 

الدراسي، فهذا واجبها.
أما بالنســـبة إلى النقابـــة، فمن حقها 
أن تطالب أو تحتـــج أو تضرب، لكن ليس 
بهذا الأسلوب، فحجب الأعداد يتضرر منه 
التلاميذ والأولياء بدرجة أولى، والحكومة 
يمكـــن أن تدفـــع إلى التصعيـــد، وفي آخر 
العام قـــد تتخذ قـــرارا بإنجـــاح الجميع. 
وبالنسبة إلى الامتحانات الوطنية ستجد 

لها حلا بأيّ صيغة.
لكـــن المربـــين سيخســـرون بدورهـــم، 
ليس بالاقتطاع مـــن الرواتب، فتلك جزئية 
صغيرة، ولكن النقابة ستدفع بهم ليكونوا 
في مواجهـــة غضب الناس، وهـــو أمر قد 
يمسّ من حياتهم الخاصة في وضع يسهل 
فيـــه تحويـــل أي جهـــة إلى متهـــم يواجه 
بغضـــب الناس. ومـــن واجـــب النقابة ألا 
تقود منتســـبيها وهم بعشرات الآلاف إلى 

مواجهة خاسرة.
ونأمـــل أن يتـــم التســـريع بتشـــكيل 
المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة ليكـــون فضاء 
حقيقيا لملامسة مشاكل التعليم، وألا يكون 
هيكلا فوقيا يكتفـــي بإطلاق التصريحات 
الكبـــرى عن إصلاح التعليم، دون الخوض 
في الشـــروط الموضوعية التـــي قادت إلى 
تراجـــع المدرســـة العمومية، ومـــن بينها 
الوضع الاجتماعي للمعلمين والأســـاتذة، 
وفهم خلفيات الدروس الخصوصية، وعدم 
ترك هذا المجلس للعبة تقاســـم النفوذ بين 
الـــوزارة والنقابة مثلمـــا حصل في لجان 

سابقة للإصلاح.
أولى شـــروط هذا الإصـــلاح النأي به 
عن التســـييس من الســـلطة ومن النقابات 
وتوسيع دائرة المساهمين لتشمل الخبراء 

في مجال التربية.

صمت غير مبرر

ارتهان التعليم في تونس 

لأجندة النقابات: صمت حكومي وشعبي
التلويح بمقاطعة الامتحانات يهدد بسنة بيضاء ويقود إلى غضب الشارع

نقابة التعليم تراهن على عامل الوقت، وهي تمارس سياســــــة ذكية لتحمي 
نفســــــها من تبعات المواجهة مع الحكومة، من خلال تسويق بعض قياداتها  

لدعمهم مسار الخامس والعشرين من يوليو.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

لدعمهم مسار الخامس

بكاتب
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حجب الأعداد يتضرر منه 

التلاميذ بدرجة أولى والمربون 

سيجدون أنفسهم في معركة 

مع الأولياء

لو أن فرنسا أو ألمانيا أو أي دولة 
أوروبية أخرى تشاورت مع البعثة 
الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وأعدت 

مشروع قرار في مجلس الأمن، يأخذ 
بالمطالب الفلسطينية، ويتشاور مع باقي 
الدول الأعضاء في المجلس على أساسها، 
وينجح في استصدار بيان رئاسي يؤكد 

الحقوق الفلسطينية ويرفض أعمال 
توسيع المستوطنات، ويدين أعمال 

العنف ضد الفلسطينيين، فكيف سيُنظر 
إلى هذا الدور؟

سوف يُنظر إليه على أنه انتصار 
ساطع للقضية الفلسطينية، ودفاع نبيل 
عن الحقوق الوطنية المشروعة، ولسوف 

يُحتفى به كما لم يُحتف بأي دور آخر.
الإمارات هي التي فعلت ذلك. ولم 
تطلب احتفاءً من أحد. لم تكن بحاجة 

أصلا إلى تثمين، أو شكر من أي نوع. لأن 
المرء لا يُشكر على ما يؤمن به. الإمارات 

تؤمن بما تفعل، وبس. والقضية 
الفلسطينية بالنسبة إليها، هي قضية 
حقوق وطنية وقيم إنسانية ومعايير 
تضامن قومي، ما من سبيل للمساس 

بها. ولو حدث أن شكرها أحد على ذلك 
لردت الشكر على أعقابه.

لا تتعامل الإمارات مع القضية 
الفلسطينية بدوافع شعاراتية. هذه 

الدوافع لم تصل إليها حتى عندما كان 
موجها هو الأعلى. الأساس هو أنها 
قضية حقوق مقدسة، وترعاها عهود 

ومواثيق دولية وقرارات من أعلى 
مؤسسة تشريع في العالم، هي مجلس 

الأمن. وسواء فشلت الجهود لإجبار 
إسرائيل على الأخذ بها، أو إقناعها، 

أو الالتزام بما تفرضه، فإن ذلك لا يغير 
شيئا في واقع أن الأساس يبقى صلبا 

ويجدر الدفاع عنه.
وهناك ”تطبيع“ أيضا. ولقد توفرت 
الفرصة الآن، ليتضح أنه، بالإضافة إلى 

كل شيء آخر، أداة من أدوات الكبح. 
بل أنه قيد يلزم إسرائيل، بل يلزم حتى 

أكثر المتطرّفين فيها تطرفا، على أن يلتزم 
حدوده، فلا يتعداها. ومن ثم ليعرف أنه 

إذا أراد أن يتعايش بسلام مع شعوب 
المنطقة، فإن كبح الأعمال العدوانية 

والتزام الحدود هو واحد من الأسس 
التي لا يمكن التعدي عليها من دون 
التعدي على فرص التعايش نفسه.

و“التعايش“ حاجة وجودية بالنسبة 
إلى إسرائيل. نحن لسنا بحاجة إليه، 

لأن وجود شعوب المنطقة ليس موضع 
سجال. ولكننا نقدمه كثمرة من ثمرات 

الروابط الإنسانية التي تتسع للقيم 
النبيلة عندما تُقابل بمثلها.

لقد عاش اليهود بين ظهراني 
شعوب المنطقة لقرون مديدة. وعندما 

نقول إنه لا مشكلة لنا مع اليهود، 
كطائفة دينية، فلأنه لا مشكلة فعلا. لا 
يوجد زيف في هذا الأمر. ولكن لدينا 

مشكلة مع التطرف؛ مع العدوانية، مع 
نزعة السطو على حقوق الآخرين، ومع 
تجاهل القواعد والمقررات الدولية التي 
سعت إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع. 

وبالتالي مع كل الانتهاكات التي تترافق 
مع هذا التجاهل، ومع الغطرسة في 

استخدام القوة.
تمُسك الإمارات بالعصب الأخلاقي 
والقانوني لهذه المحاجّة. تريد سلاما؟ 

أهلا وسهلا. تريد أن تواصل أعمال 
العدوان والانتهاكات؟ فلا. ولسوف 

تجدنا نستعين بكل الوسائل 
الأخلاقية والقانونية التي تكفل 

ردعك.
البيان الرئاسي الذي صدر 

عن مجلس الأمن قال 
كل ما قال وبأفضل 

ما يمكن للسلطة 
الفلسطينية أن 

تأمل، بفضل الدور 
الذي لعبته بعثة 

الإمارات في 
التفاوض مع 

الأطراف الدولية 
الأخرى، بما فيها 
الولايات المتحدة، 
فصدر بالإجماع. 

وألزم إسرائيل 
على أن تتخلى عن 

خططها حتى بعد أن 
تحولت إلى ”قانون“ 
أقره الكنيست. وهو 

لم يكن مجرد بيان. إذ 

تجمعت من حوله مواقف دولية صارمة، 
تدين السعي الإسرائيلي من أجل التوسع 
على حساب الأراضي الفلسطينية، ويهدد 

فرص حل الدولتين.
قيدٌ، يدرك المتطرّفون في إسرائيل 
أنهم تكبلوا به. ينظرون إلى الإمارات 

بعين الحاجة إليها. كما ينظرون 
إلى القيد بعين القبول بما تقتضيه 

الضرورات لتبرير القدرة على التعايش.
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة 

ليندا توماس غرينفيلد وصفت بيان 
مجلس الأمن بأنه ”مهارة دبلوماسية 

حقيقية“ تظهر مدى جدية المجلس ”في 
التعامل مع هذه التهديدات التي تواجه 

السلام“.
و“المهارة“ إنما كانت مهارة السفيرة 

الإماراتية لانا نسيبة. صاغت هذه 
الدبلوماسية الرفيعة ردها بلغة جمعت 

بين الحزم والمرونة بما كان يكفي لتقول 
لزملائها الآخرين إن ”من المهم أن يظل 

المجلس موحّداً وحازماً في التأكيد 
على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية 
الإسرائيلية يقوّض حل الدولتين على 
نحو خطير. وإنه بعد مرور عام أدت 
فيه الاستفزازات والتوترات والعنف 

المتصاعد إلى مزيد من التآكل في آفاق 
حل الدولتين كان من الضروري للغاية أن 

يعيد هذا المجلس التأكيد على التزامه 
الراسخ برؤية فلسطين المستقلة تعيش 
جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام“.

إنه تطبيع، ولكن أين منه أشكال 
الصراع الأخرى.

أفهل لديك مقاربة أخرى؟ لا بأس. 
تفضل. لا توجد مشكلة.

ولكن الإمارات التي لا تحب 
الشعارات، لا تحب اللغة المتطرفة أيضا. 

شيء في الثقافة العامة يقول: ابق 
هادئا، لتتصرف بعقل، وتستخدم أدواتك 

بحكمة.
مخاطبة العقل والحكمة، تستولد 

العقل والحكمة. هذا هو الأمل. إما 
التطرف فهو يكتب نهايته بيديه، عندما 

يتناطح مع صخرة الواقع.
الشيء نفسه، يفعله المغرب. لا يوجد 

واحد في إسرائيل يستطيع أن يرفع عينا 
على حاجب حيال الموقف المغربي من 

”المسألة اليهودية“. إنه موقف إنساني 
تحول إلى علامة من علامات التاريخ 

الفارقة. حتى ليجوز الاعتقاد بأن ولاء 
اليهود المغاربة لملكهم أرقى بكثير من 

ولائهم لإسرائيل. وهم يعرفون أن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس راع أول من 

أصحاب الرعاية على القدس الشريف 
ويحترمون مسؤولياته. إنه رئيس لجنة 
القدس بوصية ثابتة من منظمة المؤتمر 
الإسلامي. تكلّف بعهدتها الملك الراحل 
الحسن الثاني في العام 1975، وورث 
المسؤولية فيها الملك محمد السادس.
الرسائل التي تصل إلى إسرائيل 

الآن، تقول إن اجتماع القمة الإسرائيلية 
– العربية ”النقب 2“، الذي كان مقررا 
أن تحتضنه الصحراء المغربية في 

الشهر المقبل، يمكن أن يلغى. لكي تفهم 
إسرائيل، ويفهم المتطرّفون، أن السلام 

يجب أن يُقابل بالسلام.
التطبيعُ قيدٌ هنا أيضا. ولا شيء 

مجانيا إذا ما شاءت إسرائيل أن تحصد 
ثمار علاقات مع أي دولة عربية أخرى.
السلام لا يُقابل بأعمال العدوان، 

ولا التوسع الاستيطاني ولا انتهاكات 
الحقوق. هذا ما يتعين على ”التعايش“ 
أن يفهمه لكي يتحول إلى تعايش فعلا.

ناصر بوريطة وزير الشؤون 
الخارجية المغربي أبلغ الحكومة 

الإسرائيلية رفض المملكة 
لقرارها بتكثيف الاستيطان 

وشرعنة البؤر الاستيطانية، 
وكل الإجراءات الأحادية التي 

تقوض فرص السلام.
ولن يجرؤ إسرائيلي 

واحد على ألا يفهم 
الرسالة. قد يتغافل 

عنها. ولكنه يفهمها. 
وهي أن المقاربة 

العربية للتطبيع، هي 
مقاربة رغبة حقيقية 
بالتعايش، لا مجرد 

مناورة لكسب اعتراف 
بالحق في الوجود 
من دون التزامات، 
أو من دون سلوك 
سياسي يرقى إلى 

مستوى رقي المقاربة 
العربية للسلام. ولا شيء 
مجانيا. هذه علاقة ليست 

طريقا من ممر واحد.

الإمارات والمغرب والشجاعة 

في طريق العقل والحكمة

علي الصراف
كاتب عراقي

الأخلاقي صب ب ت
لمحاجّة. تريد سلاما؟ 

 أن تواصل أعمال 
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نية التي تكفل 

ي الذي صدر 
قال 
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 أن
ن“ 
هو 

. إذ 

ى ين يت م هذا الحقوق
أن يفهمه لكي يتحول إلى تع
ناصر بوريطة وزير الشؤ
الخارجية المغربي أبلغ
الإسرائيلية رفض ا
لقرارها بتكثيف الا
وشرعنة البؤر الاس
وكل الإجراءات الأح
تقوض فرص الس
ولن يجرؤ
واحد على ألا
الرسالة. قد ي
عنها. ولكنه
وهي أن المق
العربية للت
مقاربة رغب
بالتتعايش،
مناورة لكس
بالحق في
من دون ا
أو من دو
سياسي ي
مستوى رق
العربية للسلا
مجانيا. هذه
طريقا من ممر

التي دعت رئيس الجمه إلى أزمة شـــعبية في 
ض ل ق ال ال

ىر إ ب ب لأ

حيوي.
قابة تمارس س
ا، فهي توحي
وجوهها بأنه
سعيد وأنها تد
يول قة منذ 25
 سيحميها، و

عليها.
ضمن هـــذه الإ
ة إلـــى الإضر
الدروس أو  ة
تلفت نظر ا لا
ه. وفي نفس 
ي منتســـبيه
الدروس وا يم
من الـــوزار طر
حجة، وحتى
قتطاع مـــن ر

تذة.
علنت نقابة الت
ي، التي تقوده
موالية للرئ ة
أنها ستستمر

الأعداد عن 
خلال الأشهر

التي ع حدّ للأزمة “
التربويـــة بتونس،
النقابي الطـــرف  ف 
واصلة حجب أعداد
إجراء بعدم  صعيد 

لمنظمة، وهي تجمّع
العملية لمتدخلة في
ة، إن تواصل الأزمة
عليمية يعمّق نفور
لتلاميذ من المدرسة
ع إلى التوجّه نحو
م الخاص ويضرب
التالي مبدأ العدالة

الاجتماعية.
ولا شك أن هذه
الأزمة ستأخذ
بعدا آخر إذا
مرت النقابة
في تنفيذ
تهديدها بمقاطعة
امتحانات الثلاثي
لنسبة إلى التعليم
لاستمرار في حجب
ى التعليم الثانوي،

لكـــن الم
ليس بالاقتط
صغيرة، ول
في مواجهـ
يمسّ من ح
فيـــه تحويـ
بغضـــب ال
تقود منتس
مواجهة خا
ونأمـــل
المجلـــس الأ
حقيقيا لملا
هيكلا فوقي
الكبـــرى عن
في الشـــرو
تراجـــع المد
الوضع الاج
وفهم خلفيا
ترك هذا المج
الـــوزارة و
سابقة للإص
أولى ش
عن التســـي
وتوسيع دا
في مجال ال

سياســـة ذكية لتحمي
من خـــلال تغريدات  ي
ها من أنصار الرئيس 
دعم إجراءاته السابقة 
2021، وهي تعتقد  ليو
ويحد من أوراق ضغط 

لإســـتراتيجية، لا تلجأ 
راب المعلـــن، من خلال 
التظاهر في الشـــارع، 
لرئيس ســـعيد وتثير 
الوقت تحمي نفســـها 
ها مـــن خـــلال الالتزام 
لســـير فـــي البرنامج 
رة حتـــى لا يكون لأحد 
ى لا تمـــر الوزارة

رووووووواتب المعلمين 

عععععتععللليم 
ها مجموعة 

ئيسسسسسس
ر 

ر

السريع والعميق لوضع
تعيشـــها الســـاحة ا
لموقـــف تبعـــا 
القاضـــي بمو
والتص التلاميذ 

الامتحانات.
وقالت الم
للأطراف الم
التربوية
التع
ال
ويدفع
التعليم
با

با الثاني
الابتدائي أو الا
الأعداد بالنسبة إلى



 أنقــرة - يأمـــل المعارضون للرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان أن تنهي 
انتخابات هذا العـــام حكمه المضطرب 
بعـــد 20 عامـــا قضاهـــا فـــي الســـلطة. 
لكنهـــم قـــد يتعرضون لصدمـــة تواصل 
”الأردوغانية مـــن دون أردوغان“، فحتى 
لو غادر الرئيس المثير للجدل السلطة، 
فإن سياساته ســـتظل تتحكم في توجه 

الحكومة التي ستأتي من بعده.
عمليتيـــن  إجـــراء  المقـــرر  ومـــن 
(واحـــدة  مايـــو   14 فـــي  انتخابيتيـــن 
تـــم  إن  للبرلمـــان)  وأخـــرى  للرئاســـة 
تقديم موعـــد الانتخابات. وقد أصبحت 
الحمـــلات الانتخابية الســـابقة لأوانها 
أكثر حدّة نتيجة للزلـــزال الرهيب الذي 
ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا 
في 6 فبراير وأســـفر عن مقتل ما لا يقل 

عن 46 ألف شخص حتى الآن.
وشـــعر أردوغان في الأيـــام الأخيرة 
بانقـــلاب المـــد الانتخابي ضـــده، وردّ 
بغضب على الانتقادات العلنية لمعايير 
البنـــاء المتدنّية وادعاءات الاســـتجابة 
تحـــاول  والتـــي  للكارثـــة،  البطيئـــة 

المعارضة الاستفادة من كليهما.
وأعلنـــت الحكومـــة حالـــة الطوارئ 
لمدة ثلاثة أشـــهر في المقاطعات العشر 
المتضـــررة، وتتزايـــد التكهنـــات بأنها 
ســـتحاول تأجيـــل الانتخابـــات إذا كان 

المزاج العام ينذر بفوز المعارضة.
وأظهـــرت اســـتطلاعات الـــرأي قبل 
الزلـــزال أن التحالف بيـــن حزب العدالة 
والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة 
القوميـــة لا يـــزال قويا، ممـــا يعني أنه 
حتى لو تمكن تحالف المعارضة المكون 
مـــن ســـتة أحزاب مـــن تولي الرئاســـة، 
فإنـــه سيفشـــل بالفوز بالســـيطرة على 
البرلمان. وهذا ما من شـــأنه أن يصعب 
علـــى المعارضة إعادة النظام البرلماني 
الســـابق الذي أزالـــه أردوغان من خلال 
التغييرات الدستورية التي وافق عليها 

الاستفتاء الذي أجراه في 2017.

تحالف المعارضة

حـــول  الكبيـــر  الســـؤال  يتمحـــور 
الانتخابـــات الرئاســـية، حيـــث لا يزال 
أردوغان المرشـــح الأكثر شعبية. ولكن 
مشـــكلته ســـتكمن فـــي أنـــه إذا توحـــد 
الناخبـــون حـــول شـــخصية واحدة في 
جولة الإعـــادة، فإنه قد يجد أن حظوظه 

أقل أمام مرشح المعارضة المحتمل.
وقضـــت محكمة إســـطنبول التركية 
بمعاقبـــة رئيـــس بلديـــة المدينـــة أكرم 
إمـــام أوغلـــو بالســـجن والحظـــر مـــن 
العمل السياســـي بعـــد إدانتـــه بإهانة 
أعضاء اللجنة العليا للانتخابات خلال 
الانتخابـــات المحليـــة التـــي فـــاز فيها 

برئاسة البلدية سنة 2019.
وانســـحاب إمام أوغلو من السباق، 
بعد أن كان المرشح الذي تقلق شعبيته 
أردوغان، قـــد يمهّد الطريـــق أمام زعيم 
حزب الشـــعب الجمهوري كمال كلجدار 
أوغلو ليصبح مرشـــح المعارضة الذي 

قد يهزم أردوغان.

مـــن  العديـــد  المعارضـــة  وتضـــم 
الشـــخصيات التـــي تعتقد أنهـــا قادرة 
علـــى هزيمـــة أردوغـــان، بمن فـــي ذلك 
زعيمـــة الحـــزب الصالح ميرال أكشـــنر 
وعمدة أنقرة منصـــور يافاش من حزب 
الشـــعب الجمهوري. ولكـــن لأن كلجدار 
أوغلـــو أكبرهـــم ســـنا، فقـــد أوضح في 
الأشـــهر الأخيـــرة أنـــه يعتبر الســـباق 
حقـــا له، خاصة أنه وافق على الســـماح 
لمحرم إينجه بالترشح عن حزب الشعب 

الجمهوري في 2018.
ولد كلجدار أوغلو عام 1948، ويصور 
نفسه على أنه أكبر رجل دولة في تركيا، 

وأنه قادر على هزيمة الرئيس الحالي.
وتـــدرك المعارضـــة أن الإعـــلان عن 
مرشحها في أوائل مارس سيجعل الآلة 
الإعلاميـــة الحكوميـــة تلاحقه بضراوة. 

وستســـتهدف كلجدار أوغلـــو باعتباره 
عجـــوزا وضعيفا وغير مـــدرك للقضايا 

الحديثة، على عكس أردوغان.
الشـــباب  كان  إذا  مـــا  يُعـــرف  ولا 
كلجدار  لصالح  للتصويت  ســـيخرجون 

أوغلو أم العكس.
كما أن الآلة الإعلاميـــة الأردوغانية 
ســـتصنفه علـــى أنـــه خطر علـــى الأمن 
القومي من خلال سعيه لاستمالته حزب 
للأكراد  الموالـــي  الديمقراطي  الشـــعب 

لدعم ترشحه.
ويرجـــح أنـــدرو هامونـــد، الباحث 
الإســـلامي  التاريـــخ  فـــي  البريطانـــي 
والشـــرق الأوســـط، أن تلعـــب الحكومة 
التركيـــة الورقـــة الطائفيـــة، حيـــث أن 
كلجدار أوغلو هو علوي من أصل كردي.
واعتمـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الهوية الســـنية ســـلاحا سياســـيا في 
الماضـــي، وخاصة خلال الحرب الأهلية 
السورية عندما صور أردوغان ووسائل 
الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية 
الصـــراع على أنه جهاد ضد نظام علوي 

يقوده منحرفون عن العقيدة.
كمـــا ســـعت الآلة الإعلاميـــة للحزب 
إلى كســـب تعاطف الإســـلاميين العرب 
للوقـــوف وراء أردوغـــان الـــذي أطلـــق 
الكثيـــر من شـــعارات المزايـــدة خاصة 
في الملـــف الفلســـطيني لتأكيد زعامته 
الإقليمية قبل أن تســـقط تلك الشعارات 

مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي ظل ردود الفعـــل الغاضبة بعد 
الزلزال، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت 
الحكومة ســـتحاول تزويـــر الانتخابات 
بأيّ شـــكل من الأشـــكال، خاصـــة أنها 
تمتلك مفاتيح هذه الانتخابات من أولها 

لآخرها.
التصويت  عمليـــة  مراقبة  وتســـهل 
بشـــكل كبيـــر فـــي المراكـــز الحضرية 
الرئيسية، ولكن متابعة ما يحدث داخل 
مراكـــز الاقتراع تصعب في المحافظات، 
وخاصـــة فـــي الجنـــوب الشـــرقي. كما 
تتمتع الحكومة بالســـيطرة الكاملة على 
العملية مـــن خلال لجنتهـــا الانتخابية 
التي اعتادت على تقديم إعلانات فورية 
عن النتائج إلى وكالة الأنباء الحكومية 

لتصبح رسمية.
وعلى الرغم من كل ذلك، خسر حزب 
العدالة والتنميـــة انتخابين مهمين في 
2019 لرئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة. 
وقد فاز إمام أوغلو في إسطنبول، حتى 
بعد أن أقنعت الحكومة المحكمة بإلغاء 

التصويت الأول وإجرائه مرة أخرى.
وتوجد ورقة أخـــرى أكثر تأثيرا في 
حســـم اتجاهات التصويت، وهي ورقة 
الأعـــداد الكبيرة مـــن الناخبين الذين لم 
يحســـموا أمرهم بعد، وكذلك الأتراك في 
الخارج الذين يمكن لأصواتهم أن تجعل 
أردوغان فـــي وضعية صعبة، أو تصعد 

به مجددا إلى الرئاسة.

ما أهمية سقوط أردوغان

في ما يتعلق بالسياســـة الخارجية، 
يبـــدو التغيير الـــذي تجهز فيـــه تركيا 
نفســـها لكســـب قيم الاتحـــاد الأوروبي 
وثقة واشـــنطن بعد عقدين مـــن التوتر 
بعيـــد المنال، وهـــو ما تؤكـــده مواقف 
أردوغان مـــن حرق القرآن في الســـويد 

والتظاهرات الاحتجاجية على ذلك.
وفي جانب آخر، نشأ جيل كامل 

من الأتراك معتادا على بلد يقدم 
نفسه كقوة إقليمية إن لم تكن 

عالمية تعمل ضمن مجالات 
نفوذ متنوعة، ذلك أن تدخلات 
أردوغان توسعت إلى البلقان 

وآسيا الوسطي وأفريقيا. 
ولا يمكن لأيّ حكومة 

التخلص من هذا التفكير 
بين عشية وضحاها.

ومن الصعب القفز على 
توجـــه تركيـــا لأن تصبح قوة 

إقليميـــة ذات نفوذ وتنافس في ذلك 
حتى أقرب حلفائهـــا الغربيين، وذلك 

لأســـباب من بينها، أن النزعة الأوراسية 
(آسيا الوســـطى) تيار قوي في الجيش 
ولـــم تتجـــذر فـــي الأرض إلا فـــي عهد 
أردوغـــان. ومـــن الصعـــب التراجع عن 
المكاســـب التي تحققت فـــي عهده على 

هذا المستوى.
وإذا تنحى أردوغان ســــيأتي إصلاح 
المشاكل الاقتصادية الرهيبة التي تعاني 

منهــــا تركيــــا عبــــر المؤسســــات المالية 
الغربية بثمن يهدد اســــتقلالية السياسة 
وهــــذا  حديثــــا،  المكتســــبة  الخارجيــــة 
ســــيكون أمرا صعبا قبوله شعبيا بالرغم 

من أنه خيار واقعي.
آخــــرا  عنصــــرا  هامونــــد  ويضيــــف 
لصعوبة التخلي عن سياســــات أردوغان 
الخارجية، وهــــو أن التفكير في عضوية 
تركيــــا بتكتل جنوبي (روســــيا والصين) 
يريد إزالة الدولرة سيســــتمر في التفكير 
الرسمي التركي، على الرغم من أن الإغراء 
باتبــــاع النظــــام النيوليبرالــــي ســــيكون 

حقيقيا.
إلــــى ذلــــك، يريــــد القليل مــــن الأتراك 
العــــودة إلى نظــــام الوصاية العســــكرية 
والحكــــم العســــكري العلني الــــذي حقق 
أردوغان نجاحا تاريخيا في قلبه، بما في 
ذلك قواعده القاســــية ضد الرموز الدينية 
المحافظــــة في الأماكــــن العامــــة. وتظل 
حماية الحق فــــي أن تكون محافظا عامل 
جذب قوي لقاعدة حزب العدالة والتنمية.

ويصادف هذا العام الذكرى المئوية 
للجمهورية التركية، وســـتكون لســـلطة 
الحكومة هيبـــة هائلة في هذا المنعطف 

المهم في التاريخ.
وحزب  أردوغـــان  النصر  وســـيمنح 
الأخضـــر  الضـــوء  والتنميـــة  العدالـــة 
للمضـــي قدمـــا في مشـــروعهم لتصوير 
أردوغـــان باعتبـــاره المؤســـس الفعلي 
لجمهوريـــة ثانية، وأهم شـــخصية منذ 
السلطان عبدالحميد الثاني بما يتجاوز 
مصطفى كمال أتاتورك. كما أنه ســـيعزز 
حزب العدالة والتنميـــة كحزب دائم في 
الســـلطة، وينقذ أردوغان من محاكمات 

الفساد.
وكانـــت المفارقـــة النهائيـــة لنهـــج 
أردوغان اللافت للنظر هي الاســـتحواذ 
علـــى الكمالية نفســـها، علـــى الرغم من 
الانتمـــاء إلى حركـــة أيديولوجية قائمة 

على نبذ الكثير من إرث أتاتورك.
واختـــار أردوغان لأول مرة التحالف 
مـــع القومييـــن المتطرفيـــن فـــي حزب 
عندمـــا   2015 ســـنة  القوميـــة  الحركـــة 
بـــدأت شـــعبيته المتدهورة فـــي تهديد 
هيمنة حزبـــه الانتخابيـــة، وهو تعاون 
أثبت مرونتـــه وصعوبـــة التغلب عليه. 
ويبقى كســـر الرابطة الإسلامية القومية 
التحدي الأكبر للمعارضة رغم التوقعات 

المتكررة بزوالها.
وقـــد يمثـــل الزلزال ضربـــة موجعة 
لأردوغـــان بعد افتضاح ظاهرة الفســـاد 
في المبانـــي ما أدى إلـــى ارتفاع أعداد 

الضحايا.
وفي الوقت الذي يسعى فيه أردوغان 
لتمديد فتـــرة حكمه إلى عقد ثالث، يلقي 
المعارضـــون باللوم عليه في زيادة حدة 
لمقاولي  والســـماح  مجـــددا  التضخـــم 
البناء بانتهاك اللوائح المتعلقة بالزلازل 
التـــي كان من الممكن أن تنقذ المزيد من 

الأرواح.
وتمثـــل الانتخابـــات أصعب اختبار 

انتخابي لأردوغان حتى الآن.
وتولى حـــزب العدالـــة والتنمية ذو 
الجذور الإســـلامية مقاليد الســـلطة عام 
2002 وســـط أزمـــة مالية وبعـــد انهيار 
حكومـــة ائتلافيـــة واجهـــت انتقادات 
شـــديدة بســـبب طريقـــة تعاملها مع 

زلزال مدمر وقع عام 1999.
زار  الأخيـــر،  الزلـــزال  ومنـــذ 
أردوغـــان (68 عامـــا) عـــدة مـــدن 
مدمـــرة ووعـــد بإعـــادة إعمارها 
ومحاسبة مقاولي البناء بسبب 
عدم امتثالهم للوائح الأمان في 

المباني.
لكن هذا قد لا يكون كافيا 
لإقناع الناجين الغاضبين 
الذين تحولت منازلهم 
إلى أنقاض في الزلزال 
الذي بلغت قوته 7.8 درجة 
وأودى بحياة عشرات 
الآلاف من الأشخاص. 
وانتقد الناجون من الزلزال 

الاســـتجابة البطيئة للغاية لفرق الإنقاذ 
في أعقاب الزلزال.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري 
المعـــارض إن الضرر الناجم عن الزلزال 
ســـببه ”سياســـات التربـــح الممنهجة“ 

خلال عقدين من حكم أردوغان.
وأضاف ”إذا كان هناك أي شـــخص 
مســـؤول عـــن هذا فهـــو أردوغـــان. هذا 
الحزب الحاكم فشـــل لمـــدة 20 عاما في 

تجهيز البلاد لزلزال“.
وقـــال مســـؤولون إن أردوغان الذي 
ســـيبلغ عامه التاســـع والســـتين اليوم 
الأحـــد فكر في تأجيـــل الانتخابات لكنه 

يفضل الآن المضي قدما.
وأضافـــوا أن أردوغـــان على ثقة من 
قدرته على حشد الناخبين الأتراك حول 
شـــعار حملته التي أطلقهـــا بعد الزلزال 

”نبني تركيا معا“.

العودة إلى النظام البرلماني

قال مصدر مقرب من الرئيس ”يشعر 
أردوغان بالأســـى حقا، حتـــى أنه انهار 
بســـبب الزلزال. لكنه لم يستســـلم بأيّ 

حال من الأحوال ولم ييأس“.
وأضاف المصدر ”لقـــد أصبح عمله 
أصعب. كان مشغولا بالفعل. في زياراته 
لمواقـــع الزلزال.. قد يبـــدو متعبا، وهذا 

أمر طبيعي“.
وفي الوقت الذي تســـتعد فيه البلاد 
والبرلمانيـــة،  الرئاســـية  للانتخابـــات 
تلوح في الأفق مخاطر حول مسار البلد 
الذي دأب أردوغان على محاولة تشكيله 
ليصبح متدينا ومحافظا ولاعبا إقليميا 

ذا ثقل.
وتعهد المعارضون بإلغاء الرئاســـة 
التنفيذية القوية التي أنشأها أردوغان، 
الديمقراطيـــة  إلـــى  تركيـــا  وإعـــادة 
البرلمانيـــة وعـــودة الاســـتقلال للبنـــك 
المركـــزي الـــذي نفـــذ خطـــط أردوغان 
بخفـــض معـــدلات فائدة، مما قـــاد نموا 
اقتصاديا لكنه تســـبب في انهيار الليرة 

وارتفاع التضخم بشدة.
وهـــذه المخاطر ليســـت أمرا جديدا 
يتعـــرض له أردوغـــان الـــذي قضى في 
يـــوم من الأيـــام عقوبة الســـجن بعد أن 
ألقى قصيدة دينية. كما نجا من محاولة 
انقلاب عســـكرية فـــي عـــام 2016 عندما 
هاجم جنـــود مارقون البرلمـــان وقتلوا 

250 شخصا.
وُلـــد أردوغـــان لأب فقيـــر كان يعمل 
قبطانا بحريا ونشـــأ في بيئة يرثى لها 
في حي فقير في إسطنبول حيث التحق 
بمدرســـة مهنية إســـلامية واشتغل بعد 
ذلـــك بالعمل السياســـي كزعيـــم لذراع 

محلية للشباب تابعة لأحد الأحزاب.
بعد أن شـــغل منصب رئيـــس بلدية 
إســـطنبول، دخل أردوغان ساحة العمل 
الحزبي على المستوى الوطني كرئيس 
لحـــزب العدالة والتنمية، الـــذي فاز في 
الانتخابات عـــام 2002. وفي مارس آذار 

2003، تقلـــد أردوغـــان منصـــب رئيـــس 
الوزراء.

وفـــي ذروة نجاحـــه، تمتعـــت تركيا 
بازدهار اقتصادي طويل الأمد مع إنشاء 
جديدة  ومـــدارس  ومستشـــفيات  طـــرق 
وارتفاع مســـتويات المعيشـــة لسكانها 

البالغ عددهم 80 مليون نسمة.
وقيّد حزب العدالة والتنمية سلطات 
الجيش التركي الذي كان قد أطاح بأربع 
حكومـــات منذ عـــام 1960. وفي عام 2005 
بـــدأت محادثات لتحقيق طموح اســـتمر 
عقـــودا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

وهي عملية توقفت الآن تماما.
وكان الحلفاء الغربيون ينظرون إلى 
تركيـــا تحت حكـــم أردوغان فـــي البداية 
علـــى أنهـــا مزيج حيـــوي من الإســـلام 
والديمقراطيـــة يمكن أن يكـــون نموذجا 
لـــدول الشـــرق الأوســـط التـــي تكافـــح 

للتخلص من الاستبداد والركود.
لكن سعيه لفرض ســـيطرة أكبر أثار 

قلق الشركاء الدوليين.
ويرى المؤيـــدون لأردوغان أنه زعيم 
أعـــاد التعاليـــم الإســـلامية إلـــى صميم 
الحياة العامة ودافع عن الطبقات العاملة 
المتدينـــة، بينمـــا يصـــوره المعارضون 

على أنه مستبد ومدمن للسلطة،
شـــنت  الانقـــلاب  محاولـــة  وبعـــد 
الســـلطات حملة قمع وســـجنت أكثر من 
77 ألـــف شـــخص على ذمـــة المحاكمات 
وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من 
موظفي الدولة. وتقول جماعات حقوقية 
إعلاميـــة إن تركيـــا أصبحـــت أكثر دول 

العالم سجنا للصحافيين.
وقالت حكومـــة أردوغان إن التطهير 
سببه التهديدات التي يمثلها المساندون 
للانقلاب وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية 
العمـــال  حـــزب  فـــي  والمســـلحون 

الكردستاني.
وفـــي الداخل، أصبـــح مجمع القصر 
الرئاســـي الجديـــد مترامـــي الأطـــراف 
على مشـــارف أنقرة علامة واضحة على 
ســـلطاته الجديدة، بينما أصبحت تركيا 
في الخـــارج أكثر حزمـــا، إذ تدخلت في 
ســـوريا والعـــراق وليبيـــا، ناشـــرة في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان طائرات مســـيرة 

محلية الصنع.
وسعى أردوغان إلى التقارب مع دول 
فـــي أنحاء المنطقـــة فيمـــا يواجه تعثر 
اقتصاد بلاده وتدهـــور العملة المحلية 
وانطلاق العد التنازلـــي لانتخابات هذا 

العام.
وقد آتت هذه الخطوة ثمارها جزئيا، 
فقد تعهدت الإمارات بضخ اســـتثمارات 
فـــي تركيـــا، كمـــا عـــزز تحســـين أنقرة 
علاقاتها مع الرياض الآفاق الاقتصادية 
للبـــلاد في هذا العام الانتخابي الصعب. 
ولكـــن جاء زلزال الســـادس مـــن فبراير 

ليقلب خطط أردوغان رأسا على عقب.
الآن بـــات لزاما عليه إقناع الناخبين 
بأنـــه الزعيم الذي ســـيقود إعـــادة بناء 

تركيا بعد الزلزال.
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هل يهوي الزلزال بطموحات أردوغان

الأردوغانية من دون أردوغان
إرث الرئيس التركي المثير للجدل قد يستمر طويلا حتى لو خسر الانتخابات المقبلة

ــــــزال وجه ضربة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما كشــــــفه  الزل
من فساد وفي ظل شكاوى واسعة من بطء الإنقاذ. قد يسقط أردوغان في 
الانتخابات، لكن تأثير سياساته داخليا وخارجيا سيظل قويا ويفرض على 

الحكومات القادمة الالتزام به حتى لو فازت المعارضة.

جيل كامل من الأتراك نشأ 

معتادا على بلد يقدم نفسه 

كقوة إقليمية إن لم تكن 

عالمية تعمل ضمن مجالات 

نفوذ متنوعة

عرف ما إذا كان الشباب 
ُ

لا ي

سيخرجون للتصويت لصالح 

كلجدار أوغلو أم العكس

ســـة الخارجية،
جهز فيـــه تركيا
حـــاد الأوروبي
ين مـــن التوتر
تؤكـــده مواقف
ن في الســـويد

 على ذلك.
 جيل كامل

لد يقدم 
تكن 
لات

خلات 
لقان

 .

لى 
قوة  ح

س في ذلك 
غربيين، وذلك 
نزعة الأوراسية
وي في الجيش
ض إلا فـــي عهد
ب التراجع عن
فـــي عهده على

ســــيأتي إصلاح 
يبة التي تعاني 

وفي الوقت الذي
لتمديد فتـــرة حكمه
المعارضـــون باللوم
مجـــددا التضخـــم 
البناء بانتهاك اللوا
التـــي كان من الممك

الأرواح.
وتمثـــل الانتخا
انتخابي لأردوغان ح
وتولى حـــزب ا
الجذور الإســـلامية
2002 وســـط أزمـــة
حكومـــة ائتلافيـــ
شـــديدة بســـبب
زلزال مدمر وقع
الز ومنـــذ 
أردوغـــان (68
مدمـــرة ووع
ومحاسبة م
عدم امتثال
المباني.
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غيابها سيترك أثرا كبيرا

 رأيتهــــا عام 1999 وجهــــا لوجه، وقرأت 
لها قبل ذلك بعشــــرين ســــنة وتعلمت منها 
الكثيــــر. الوضوح والجــــرأة وقول ما تراه 

حقيقيا من غير لبس ولا دوران.
شــــكلت الرســــامة اللبنانية لور غريب 
(التــــي توفيت قبــــل أيام) مــــع نزيه خاطر 
تاريخــــا للنقــــد الفني في مجال التشــــكيل 
في لبنــــان. ثنائي تميز بالعمــــق والنزاهة 
والرؤيــــة التــــي تســــتند إلى قــــوة معرفية 
تجمع بين المعلومة الدقيقة والفهم الرفيع 

لوظيفة الفن وتحولاته في عصرنا.

التنقل بين المواهب

شاعرة ورسامة وناقدة فن وصحافية. 
عاشــــت لور غريب وهي تتنقــــل بخفة بين 
مواهبها كما لو أنها تمارس الشيء نفسه 

ولم تتعب حتى آخر يوم من حياتها.
كانت كاتبــــة من طراز نــــادر. تقول ما 
تراه مناسبا في أقل عدد من الكلمات بلغة 
مشــــدودة لا فائض فيها كما لو أنها تكتب 

الشعر لكن بصيغة أخرى.
واكبت غريــــب الوقائــــع اليومية للفن 
التشــــكيلي في لبنــــان من خــــلال مقالاتها 
في صحيفــــة ”النهار“، حيــــث عملت لأكثر 
مــــن أربعين ســــنة. وكان لآرائهــــا النقدية 
عميق الأثر في تصحيح المسارات كما أن 
مقالاتها كانت أشبه بالبوصلة التي يهتدي 
مــــن خلالها متابعو الفن في ســــيرهم على 

خرائط الفن، وسط متاهته.

بالرغم من أنها قد عملت عبر ســــنوات 
عمرهــــا في الصحافــــة غير أنها مارســــت 
الرســــم بــــروح الاحتــــراف، بل أنهــــا نالت 
الجوائز في ملتقيــــات فنية مهمة كما أنها 
أقامت العديــــد من المعارض الشــــخصية 
والمشــــتركة. لم تفعل ذلــــك من باب تحدي 
الرســــامين الذين تكتب عــــن تجاربهم، بل 
لأنها كانت ومنذ طفولتها مسكونة بالرسم.
تقــــول ”قبــــل الحــــرب كنــــا لا نعــــرف 
الألوان. في دير القمر كانت الكتب بالأسود 
والأبيض. وكنت أرســــم وأنــــا في الصف. 
بعــــد الحــــرب صــــرت أرســــم بالأكواريل. 
وعندما أصبحنا في بيــــروت بدأت عيناي 

تتفتح على ما لم نكن نعرفه أو نملكه“.
قاســــية وصعبة في النقــــد الفني غير 
أنها لم تكن كذلك في الرسم. لقد كانت أشبه 

بالطفلــــة التي ترعــــى عرائســــها بأغنيات 
الجنيــــات غير المرئيات. تمتلئ رســــومها 
بأقنعة مســــتعارة من عصور قديمة. رسوم 
عفوية وتلقائية تنســــجم مــــع تقنية الحبر 
التي كانت تيسّــــر لها إنتاج رســــوم دقيقة 

ومليئة بالتفاصيل كالمنمنمات.
عاشــــت لور شــــبابها قريبة مــــن رواد 
الشــــعر العربــــي الحديث حيــــن عملت في 
بداية مســــيرتها في مجلة ”شعر“ التي كان 

يُصدرها الشاعر يوسف الخال.
وإلــــى جانــــب الشــــعر والنقــــد الفني 
فقــــد كتبت غريب القصــــة القصيرة أيضا. 
كانت لور غريب فنانة شــــاملة لم تتخل في 
كل مــــا قامت بــــه عن روح المــــرح والمتعة 

والمشاكسة.
عاشــــت زمنهــــا بحيويــــة اســــتثنائية 
وسيترك غيابها فراغا كبيرا لن يكون ملؤه 

بالأمر اليسير.
ولــــدت لــــور غريب في بلــــدة دير القمر 
(جبل لبنان) عــــام 1931. نالت من الجامعة 
اللبنانية شــــهادة في الفلســــفة ثم انتقلت 
لدراسة الأدب الفرنســــي. في تلك المرحلة 
درست الفن في الأكاديمية اللبنانية للفنون 
الجميلــــة وكانت فــــي الوقت نفســــه تكتب 

الشعر باللغة الفرنسية.

الشعر والرسم والنقد

في بداية مســـيرتها تعرفت على الرسام 
ســـعيد أ. عقـــل الذي ســـاعدها علـــى صقل 
موهبتها، الأمر الذي شجعها على ترك عملها 
فـــي وزارة التربية والانتقـــال إلى العمل في 
الصحافة. عملـــت أولا في صحيفة ”لوريان“ 
التي كان الشـــاعر صلاح ســـتيتية يصدرها 
مترجمـــة للشـــعر العربـــي إلى الفرنســـية، 
كانـــت فـــي ذلـــك الوقت قـــد أصـــدرت كتابا 
شعريا بالفرنسية. بعدها عملت في صحيفة 
”لوجور“ كاتبة مقالات فنية ثم اســـتقرت في 

صحيفة ”النهار“ لتبقى هناك 55 سنة.
بدأت شاعرة ثم أصبحت رسامة لتمزج 
فــــي ما بعد بينهما. بعد ”أســــود الزرقات“ 
كتابهــــا الشــــعري بالفرنســــية عــــام 1965 
أصدرت لور كتابها القصصي ”إكليل شوك 
حــــول عنقي“ عــــام 1966. صــــدر لها أيضا 
أربعة كتب بالفرنســــية إضافــــة إلى كتاب 
مشترك مع ابنها مازن كرباج بعنوان ”غدا 

لن يأتي“ وهو عبارة عن قصة مصورة.
عام 1965 أقامت غريب أول معرض لها 
وذلــــك في قاعة  بعنوان ”أســــود وأبيض“ 
وان التي أسســــها الشــــاعر يوسف الخال. 
بعــــد ذلك المعــــرض أقامت حوالي عشــــرة 
معارض، عدد منها كان مشــــتركا مع ابنها 

مازن.
عام 2017 أقامــــت لور معرضا بعنوان 
”نشــــوة العين“. فــــي ذلك العنــــوان يكمن 
تلخيــــص شــــعري لطريقــــة تفكيرهــــا في 
الفن. وهي طريقة تقــــدم المتعة البصرية 
علــــى الأفــــكار التــــي تظــــل قائمــــة، لكــــن 

كخلفية.
المرأة التي مزجت الجرأة بالســــخرية 
كانــــت توصــــف بالمــــرأة القويــــة. تقــــول 

”تنتابني رغبة في أن أحلم. 

كان يــــا مــــا كان طفلــــة لا تتوقــــف عن 
الحلــــم“ وهو ما يشــــكل وصفــــا دقيقا لكل 
ما فعلته. الشــــاعرة التي أحبــــت أن تكون 
رســــامة ولم تشــــعر بالحرج وهي تســــعى 
لتحليل وتفكيك ومداهمــــة أعمال الآخرين 
الفنية بــــروح ناقدة وثابة وحيوية شــــابة 
لم تهــــرم لغتها التي كانت شــــديدة التوتر 
كمــــا لو نها مــــادة شــــعرية لا فائض فيها. 
لذلــــك كانــــت معظــــم مقــــالات لــــور غريب 
قصيــــرة، خاطفة كمــــا لو أنها تســــتجيب 

للانفعال.
كانت المرأة المتســــائلة دائما. الكتابة 
لا تجيب بشــــكل محــــدد. البحث عن جواب 
قد يفسد روح الكتابة المشاغبة. كانت لور 

قد ملأت المشــــهد الفني في لبنان شــــغبا. 
حين كف نزيه الخاطر في نهاية حياته عن 
الكتابة استطاعت لور أن تملأ فراغ غيابه.

الطفلة المشاغبة

مــــا فعلته لــــور غريب على مســــتوى 
الرســــامة  مــــزاج  بيــــن  العلاقــــة  ضبــــط 
وحيادية الناقدة كان اســــتثنائيا بشــــكل 
لافت. فمن المعروف أن الرسام مهما كان 
محايدا لا يمكن ســــوى أن يخضع لمزاجه 
المتقلــــب. غيــــر أن الأمــــر كان مختلفا كل 
الاختــــلاف. كانت قــــادرة على اســــتبعاد 
الرســــامة حين تكتب ولم تكن في المقابل 

لتشــــعر بضغط الناقدة حين ترســــم. ذلك 
هو ســــر نجاحها رســــامة وناقــــدة عرفت 
كيف تؤكــــد وجودها في الاتجاهين. وهو 
ما أهلها لكــــي تكون آخر ناقدات الفن في 
بلادها. وســــيُلتفت إليها في المســــتقبل 
باعتبارهــــا صاحبــــة مدرســــة فــــي النقد 

الفني.
بســــبب طول عمرها عاشت لور مراحل 
الحداثــــة الفنيــــة فــــي لبنان كلهــــا وكتبت 
عن جميــــع المعارض التي كانــــت تُقام في 
بيروت. ولو جُمعت كتاباتها لشكلت سجلا 
لتاريخ الحركة الفنية في بلد كان وما يزال 
يعج بالنشاط الفني. ومن وجهة نظري فإن 
أثر مقالاتها لا يزول بسبب غياب الظواهر 

الفنيــــة التي كتبت عنهــــا. ذلك لأن مقالاتها 
كانت مليئة بخبرة الفن وأســــئلته والبحث 

عن حقيقته.
ســــتكون العــــودة إلــــى مقــــالات غريب 
ممتعــــة في أي وقــــت. لا لخفتهــــا اللغوية 
وعمق مضامينها حسب بل وأيضا للدرس 
النقــــدي الــــذي انطوت علــــى نزاهته وعفة 

مقاصده.
لذلك يمكن القول إن المرأة القوية التي 
لن يسعها أن تكتب عن معارض المستقبل 
ســــتكون حين العودة إلــــى مقالاتها قادرة 

على تصحيح المسار الفني.
كانــــت لور غريب ناقدة من طراز خاص 

قد لا يتكرر.

لور غريب 

الرسامة التي كتبت النقد بنزاهة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وجوه

المرأة التي مزجت الجرأة 

بالسخرية كانت توصف بالمرأة 

القوية لكن تنتابها رغبة في أن 

تحلم وتشاغب كالأطفال



”الصحافة هي أن تنشر ما لا يريد 
أحدهم أن يراه منشورا، وفي ما عدا 
ذلك، فهي مجرد علاقات عامة“، هكذا نظر 
الصحافي والروائي والناقد البريطاني 
المعروف جورج أورويل إلى الصحافة، 

فهي ليست جهازا ملحقا بجهة أو 
مؤسسة لتضطلع بمهمة تحسين 

الصورة أو الدعاية أو الإعلان أو غيرها 
من أنشطة العلاقات العامة، بل هي 
تستمد ماهيتها من كونها مستقلة 

وحرة ”تنبش“ في ما وراء الأحداث 
والوقائع والمواقف التي لا تتكشف عادة 

ولا يراد لها أن تظهر أو يطلع عليها 
الرأي العام.

هي مهمة منوطة بوجه خاص 
بالصحافيين الاستقصائيين الذين 
لا يكتفون بإعادة صياغة البيانات 
والأخبار والتصريحات ووضعها 

في قوالب صحافية معينة، بل تراهم 
يتريثون ويدققون ويبحثون ويجمعون 
ويفرزون المعلومات من مصادر مختلفة 

ومتضادة إن لزم الأمر، وينفذون إلى 
العلب السوداء الصانعة للأحداث 

والأسباب الحقيقية التي أوجدتها، 
و“يقبضون“ على السرديات المقيدة 

والمكمّمة والمقموعة.

صحيح أن الصحافة عالميا تعاني 
وجوديا، لاسيما الورقية منها، لأسباب 
عديدة ومعقدة، أهمها مزاحمة وسائل 

التواصل وطغيانها خبريا، وشح 
مصادر التمويل والإعلان، والتكاليف 

الباهظة لعمليات الطباعة وارتفاع 
سعر الورق والمضايقة والتكميم 
الذي تمارسه الأنظمة السياسية 

على الصحافيين والمؤسسات 
الصحافية عبر العالم، وغيرها من 

الأسباب الأخرى، إلا أن هناك عاملا 
لا يتم الحديث عنه عادة، وهو نوعية 

المحتوى؛ فالصحافة الجيدة التي تشد 
القراء وتخلق ولاءهم وتقوى على 

المنافسة في بيئة صعبة ومهددة، هي 
الصحافة التي تأتي بمحتوى لا يمكن 

أن يوجد في صحيفة أو وسيلة إعلامية 
أو منصة اجتماعية، وتنقل تفاصيل 

وجزئيات لا تظهر على السطح ولا يفكر 
فيها، وصانع هذا المحتوى لا يكون 

إلا صحافيا مكونا بشكل جيد، يملك 
ثقافة موسوعية وعقلا ناقدا وقدرة 
على تطويع أدوات البحث والكتابة 

والتحليل.
على سبيل الاستشهاد، يمكن 

الحديث عن تجربة فريدة من هذا الطراز 
يمثلها النموذج الصحافي والاقتصادي 
 Le Canard) “لجريدة ”لوكانار أونشيني

enchaîné) التي أطفأت في سبتمبر 

الفارط شمعتها الـ107، فهذه الجريدة 
الفرنسية الساخرة ظاهريا والجادة 
في مراميها وإن كانت فضائحية، لا 
تمتلك موقعا إلكترونيا خبريا بأتم 

معنى الكلمة، ولا تعتمد إطلاقا على 
نشر الإعلانات المدفوعة، بل تعتاش على 

مداخيل المبيعات الكبيرة التي تحققها 
جراء ما تنشره من حصريات وتحقيقات 
وأسرار وحقائق متعلقة بقضايا الشأن 

العام وبالمجتمع المخملي والطبقة 
السياسية من الرؤساء والوزراء 

والمسؤولين، وتلك الحياة القابعة خلف 
الأبواب الموصدة التي لا يجري الحديث 

عنها أو تداولها في المجال العام 
بشقيه التقليدي والإلكتروني، ويراد 

لها أن تحجب وتظل بعيدة عن الأنظار 
والعدسات لأسباب متعددة.

والحق أن الأفق المعياري للحريات 
في الديمقراطيات العريقة مرتفع جدا، 

إلى الحد الذي تأنف الصحافة أن 
تكون بوقا دعائيا في لغتها وأسلوبها 

وطرحها، فلا تحيد عن الحقيقة 
الموضوعية ولا تتجرد من المعايير 

المهنية التي تضبط الممارسة الصحافية، 
مهما كانت الظروف والتحديات 

والرهانات، فهي صحافة متزنة متحررة 
من الضغط، ترى السلطة السياسية 
وتستمع إليها، لكنها لا تفكر عبرها؛ 

لذلك تظل الصحافة في جوهرها نوعا 
من أنواع المقاومة لكل أشكال الهيمنة 
والأسيِجة التي تعوق بروز الحقائق 
وتدفق الوعي، وهي وسيلة حِمائية 
ودرع واق من الصدمات والهجمات 

والمؤامرات التي تستهدف عقل ووجدان 
الجمهور، في السياقات الداخلية 

والخارجية.
هذا دور الصحافة خصوصا في 

 (Post-truth) ظل عصر ما بعد الحقيقة
المرادف للزيف والكذب، والذي وجد 

في البيئة الافتراضية والتطور التقني 
الواقع المثالي والأرضية الخصبة 

لتشويه الحقائق الموضوعية وتزييفها 
وحجبها، وضخ حقائق بديلة وأخبار 

كاذبة ومغلوطة يسهل تصديقها 
وتبنيها، ويصعب التفرقة بين ما 

هو صحيح وما هو خاطئ، وبين ما 
هو حقيقي وما هو زائف، وهي سمة 
”الإنسان الرقمي“ الذي أضحى رهينا 

للحياة دائمة الاتصال (onlife) في البيئة 
المعلوماتية، مما جعله هشا نفسيا وغير 

عقلاني في تفكيره، يميل إلى البلادة 
والسفاهة، بفعل السيل المعلوماتي 

الغزير ونوعية المحتوى الغارق في 
الإسفاف والتفاهة والابتذال، لاسيما 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويمكن القول إن الصحافة 

هي بارومتر الحريات الذي يقيس 
جودة المناخ الديمقراطي في أي 

بلد، واستشعار مدى انفتاح نظامه 
السياسي أو انغلاقه، ودرجة الضغط 

الممارس من قبله على الحريات الفردية 
والعامة، فهي المؤشر الدقيق على 

وجود تعدد في الأصوات والسرديات 
والأفكار، لا من أجل استقطاب الرأي 

العام والسيطرة عليه وتوجيهه، وإنما 
من أجل تنويره وإحاطته بمعلومات 

وتحاليل كافية تجعله قادرا على رؤية 
الحقائق واتخاذ مواقف من القضايا 
والأحداث والشخصيات بكل عقلانية 

ووعي، بعكس ما تريد فرضه الدوغما 
من أفكار صنمية ورؤى لا تقبل النقاش 

أو المحاججة.
المتلقي ذات واعية وله القدرة 

على الفهم والفرز، وليس مجرد 
إسفنجة يشابهها من حيث القدرة على 
الامتصاص، وفي هذه الحالة الأخيرة 

تفقد الصحافة جوهرها، وينتهي دورها 
ووظيفتها باعتبارها روح الجماهير 

والشعوب، وتتحول إلى مجرد ترس في 
الآلة السردية للسلطة السياسية، وأداة 

من أدواتها الدعائية، لينسدل ستار 

فضفاض اسمه عصر ”ما بعد الحقيقة“، 
حيث تفقد الحقائق الموضوعية والعلمية 
تأثيرها على الرأي العام، وتنزاح كرها، 

تاركة المجال للحقائق البديلة والعواطف 
والقناعات الشخصية التي تشكلها 

وتصوغها الصحافة الدعائية وشبكات 
التواصل الاجتماعي.

وتقود بذلك الجماهير وتتحكم 
فيها حسب ما تمليه سردية السلطة 
المهيمنة على التدفقات المعلوماتية، 

في غياب تام للوعي الجمعي وضمور 
ملكة التفكير النقدي لدى جزء كبير 

من هذه الجماهير، فتسلبهم حواسهم 
وتقنعهم بأن ما يقرؤونه وما يشاهدونه 

هو الحقيقة الخالصة والواقع المثالي، 
حيث تسعى لتشكيل هذا الواقع وفقا 
لتصوراتها ورؤاها وأيديولوجيتها، 

ضمن الأطر التي تخدم إستيراتيجياتها 
وأهدافها، وعن طريق إنتاج صور 

تشتغل على الانفعالي المفبرك مسبقا، 
والتي تتكرر باستمرار لخلق هذا 
الشعور الانفعالي وصناعة ذاكرة 

الجمهور وخرائطه الذهنية، على اعتبار 
أن الذاكرة، كما يقول جون بوبيرو 

تقوم على مبدأ انتقائي ”فهي تحتفظ 
في المقام الأول بما يصدم وبما يبدو 

مصورا، وتميل إلى ما لا يستدعي 
العقلانية والتفكير“، وهذا هو قطب 

الرحى في عمليات الدعاية والتضليل 

والتوجيه، فهي تروم تشكيل قطيع 
يصدق كلامياتها وخطاباتها دون 

تحليل أو تفكيك، مستغلة عدم قدرتهم 
على بذل أي جهد عقلي في غياب الوعي 

والتحليل النقدي.
وهذا الكلام يجرنا إلى التأكيد على 

أن أهم التحصينات اليوم، هي تلك التي 
تتم على مستوى عقل الفرد، بتعليمه 
وتدريبه على التفكير النقدي والنظر 

إلى المعلومات والصور والأخبار نظرة 
فاحصة غير واثقة بصدقية مضمونها، 
حتى لا يسقط هذا الفرد في فخ الانقياد 
والاستسلام السريع للأطراف والفواعل 

التي تسيطر على التدفقات الإعلامية 
لغايات متعددة، تشترك جميعا في 

كونها تتغيّى إخضاع وتوجيه الأفراد 
والشعوب على حد سواء.

والصحافة ليست بالضرورة مكبر 
صوت لخطاب السلطة وسياساتها التي 

لا يجب أن تنتقد أو تناقش لاستنباط 
عيوبها وتشوهاتها وتصحيحها، حتى 

ولو كان هذا النقد أو الكشف محايثا 
للعقلانية ونتاجا للتقصي والتحلي 

بالقواعد والأخلاقيات المهنية وخاليا 
من أي حمولة قدحية أو تآمرية، 

فالصحافة الجادة كانت على الدوام 
تنبري لمناقشة وتحليل كل ما يصدر عن 

السلطة والأنظمة السياسية، وكشف 
أخطائها ومقاومة مدها، من خلال ما 

يسميه إدوارد سعيد ”القراءة الطباقية“ 
المهتمة وظيفيا باستنطاق النصوص 

وسبر أغوار خلفياتها وخفاياها بقصد 
إدراك واستعادة ما تعمل على تسريبه 
وتقنيعه في آليات السيطرة والتحكم.

إن الصحافة والحرية متعالقان 
ومتلاحمان، لاسيما إذا كانت نقطة 

اللحام نابعة من مسؤولية واعية 
وخيرة، ومهنية صارمة قوامها 

الموضوعية والمصداقية، وأي فصل 
بينهما يعتبر بمثابة حياد عن جادة 

الفهم الصائب لدور وأهمية الصحافة 
الحرة في أي دولة، وتكريسا لصراع 

خاسر ومكلف، طرفاه الصحافة 
والسلطة وضحيته الأولى الحقيقة 

والوعي الجمعي.
لعل أول رئيس أدرك هذه الأهمية 
التي تمتاز بها الصحافة الحرة غير 
المرتهنة إلى السلطة السياسية، على 

سبيل الاستشهاد، كان أحد الآباء 
المؤسسين والرئيس الثالث للولايات 

المتحدة في أواخر القرن الـ18 توماس 
جيفرسون، حيث تنسب إليه مقولة 

خالدة تلاك وتكرر على مسامع طلبة 
الصحافة وتحفل بها الأدبيات الإعلامية، 

وفحواها ”لو أنني خيرت بين أن تكون 
لدينا حكومة دون صحف، أو صحف 

دون حكومة، لما ترددت لحظة في تفضيل 
الخيار الأخير“.
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الصحافة في جوهرها نوع من 

أنواع المقاومة لكل أشكال 

الهيمنة والأسيِجة التي تعوق 

بروز الحقائق وتدفق الوعي

صديقي العزيز، ما هذا الكتاب 
الرهيب الذي تتأهب اليوم لإهدائه 

إلى العالم؟ وأنا أتصفحه وأتعرف 
على بعض المقاطع التي كنت – بثقتك 

المألوفة وكرمك المعتاد – نشرت البعض 
منها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أتساءل إن كنت حقا على وعي بالثورة 
الفكرية والإنسانية التي تتأهب ككاتب 

ومفكر مغربي وعربي للقيام بها، إذ 
أني أرى السيوف والخناجر تخرج من 

أغمادها والرماح تهتز والأصوات ترتفع 

من الخليج إلى المحيط ومن المحيط إلى 
الخليج داعية إلى سفك دم رجل لم يفعل 

سوى سؤال: ”لماذا نعيش؟“.
أنت ونحن معك نسأل، في حين 

هم، طبعا، يجيبون، لأن القول عندهم 
إجابات خاصة عن أسئلة غير موجودة 

لأنها مغيبة كالله والرسول والحياة. 
ولكنهم يتذمرون لأنهم مع صراخهم 

المليء بالغضب لا يعلمون أن الغضب 
كفر وأن ربنا العلي سأل الرسول – 

ونحن نحتفل بالمولد النبوي الشريف 
– عن سبب عبوسه، وكل البشر ما عدا 

الأنبياء والرسل عميان لا يفقهون، فكلنا 
نرنو إلى الله وإلى مبعوثيه إلينا نورا 

وهدى للعالمين. لا غضب عندك، يا حامل 

اسمك، يا سعيد، ولا عبوس، بالطبع.
صديقي سعيد، لن أوغل هنا في 

التساؤل ولا في التهكم، قطعا لا، فوالله، 
نحن لسنا في حاجة إلى أكاذيب هؤلاء 
(ولن أسميهم) كي نوجد أو نعيش. هم 

بالطبع يعرفون من نحن ويحاولون 
الإطاحة بنا من بلد إلى بلد كي يحسوا 
بأن لهرطقاتهم معنى أيديولوجيا وبعد 

ذلك حزبيا ثم دينيا، مع العلم – يا 
صديقي العزيز – أن ماركس، وهو في 

صغره عبر عنهم بكل ألمعية، بقوله كما 
يجب: ”لقد فسر الفلاسفة العالم بطرق 

مختلفة، لكن ما يجب هو تغييره“.
عزيزي سعيد، كنت تنتظر أن أتحدث 

عن الدين وعن الأفيون وعن الشعوب؟ 
لا، هي سهلة كإيبون في الجودو أو كش 
مات مع مبتدأ. نحن أرحب، نحن أرحب، 
كما يقول الشاعر العظيم الراحل بشير 

مرجان البج.
لكن، فلنذهب بعيدا في هذا الكتاب: 
لست أعلم كيف تعمل، لكن أريد أن تعلم 

أني من خلال ما تكتب وما نظمت في 
ترتيب الكتاب، أمدح ألمعيتك، بحق، لا 
ككاتب ولا كفيلسوف، لكن لأنك بقوة 

كالنبي الذي يحمل كتابه بشدة، أخذت 
على نفسك ما حاول الإخوان المجرمون 

فعله بك: أنت أحببت الحياة مرارا 
وتكرارا، إيجابيا لا كمرض بل كفعل 
حياة، تحديدا كنبض حياة، كقبول 

للقدر كما يقول الحبيب نيتشه، وهنا، 
وهي غمزة: amor fati هي أولا حب 

لذواتنا ولأقدارنا من جهة، ثم ليست 
”استسلاما للقدر“، فالإسلام كدين، لو 

آمن بالقدر، آه، عفوا، لأنه آمن بالقدر 
فهو لهذا السبب صار ما نعلم، لكن 

بالطريقة العقائدية والروحية، فلو كان 
ذلك بالطريقة السياسية والأيديولوجية 
كما يقع ذلك اليوم، لمات منذ البداية في 

مهده. وأنت وأنا نعلم.

إذن، لماذا فعلوا بك ما أرادوا فعله؟ 
ولماذا بالصدفة، أيام الحجر الصحي 

المتعبة، تعرفنا على بعض بطريقة 
سلسة ومعرفية محضة؟ هنا، في هذا 
الكتاب، وهو أكثر من كتاب، هو ألف 

حياة في واحدة تتواصل، تقول ما 
يجب ألا يقال، ليس من وجهة نظرنا، 
لكن بمعنى أنهم حاولوا قتلنا. لكن، 
أنت وأنا تواصلنا بمعنى التواصل 

والوصال والمواصلة. الطريق طويلة أو 
طويل لكن بئر كرههم عميق أو عميقة.

ابتسم، صديقي سعيد، فصديقي 
فوجلا، نعم اللغوي الفرنسي، لحظة 

ولوجه إلى العالم الآخر قال شيئا مماثلا 
في تلك اللغة التي نحب وهو بذلك، 

لغويا، من الفرد إلى الجمع يؤسس إلى 

اللغة، لكن المصيبة اليوم في الأجناس 
وفي الدين السياسي الذي يبحث من 

خلال خصي الرجولة والأبوة ومع كل 
ذلك الحب والعائلة والقوة، عن قتل كل 
رغبة ونفس وفكر. هذه أيديولوجيتهم 
الجديدة لضربنا بشريا وإنسانيا من 

الداخل: أنت انتبهت إلى مسألة حياتية 
تتمثل في الإجهاض وفي الحق الطبيعي 

المتمثل في أن الحياة دون رغبة في 
إعطاء الحياة خطأ وربما هكذا أترجم ما 

كتبت وأعتقد أني قارئ ومترجم ألمعي.
صديقي، يروعني ما وصل إليه 

عالمنا منذ 2011: هل تعلم أنهم حاولوا 
قتلي يعني تصفيتي جسديا ليلة 

3 – 4 مايو 2012، حين كانت المبدعة 
الصغيرة ألمى في المصحة مع والدتها 

وجدتها؟ كان ثلاثة من الإخوان المجرمين 
ينتظرونني أمام العمارة في سهلول – 

حمام سوسة. لن أحدثك عن هوس الموت 
في عيونهم، لكن، في تلك الليلة، احتفى 

الرفاق والأحبة بالمولودة الجديدة، 
بتونس الجديدة: الهادي كريفة وتوفيق 

التونسي، أسماء وحيوات ونضالات. 
فلنواصل لأن الموت عند أعدائنا نصر، 

ولهذا كتبت بالفرنسية وترجم إلى 
العربية ”عودة الحشاشين. مقولات عن 

تونس الثورة جانفي (يناير) 2011 – 
جويلية (يوليو) 2012“.

إذن، هو عود على بدء، هل نكتب 
كي نقتل أو كي نعِيش بعد أن نقتل؟ 

لكن، هل لهذا السبب، بعد سنين، عدت 
للجودو؟ فهو كرياضة قتالية، دفاع 

عن النفس والفكر والحياة. صديقي 

العزيز، لست أدري، إن كنت شاهدت 
الثنائية الفلمية لنابغة السينما الياباني 

والعالمي أكيرا كوروزوا ”أسطورة 
الجودو الكبير“ لأنها تمثيليا أي 

حياتيا ستعطيك حياة وكتابة وطاقة 
أخرى. فكل ما أحدثك عنه، من خلال 

معرفتي المحِبةِ بك، تشابه ضربات 
مطرقة نيتشوية، وهي فلسفة وجودية 

عميقة لأنها يومية، سيقرأها من سيقرأ 
فعلا كتابك المبني على السؤال: ”لماذا 
نعيش؟“. سؤالك عميق لأنه في نهاية 

الأمر طفولي. هل هذا تحقير أو تقزيم؟ 
قطعا لا. نظرتي هنا تنبني على اعتبار 

منهجي وبيداغوجي (بمعنى تعليم 
الأطفال) وإنساني (بالمعنى الكانطي 

المتواجد في كتابك الرائع ”دليل التدين 
العاقل“) وماكر (نعم بالمعنى الفوستِي 

والنيتشوي الذي أهدى إلى فولتير 
الساخر ثنائية ”ما بعد الخير والشر“ 

لذكرى وفاته المئة الأولى)، ومع هذا كله 
أحاول بكل حب البناء معك بين ذاتينا، 

بين تونسك ومغربي، بين فرنسيتك 
وعربيتي هذه، بين الحياة والحياة 

والحيوات، فوالله ليس عندنا أجمل من 
حب الحياة.

أسعدك الله، يا صديقي سعيد، 
أليست الحياة المهم والأهم؟

صديقك الوفي.

المهم والأهم.. رسالة إلى المفكر المغربي سعيد ناشيد

المصيبة اليوم في الأجناس 

وفي الدين السياسي الذي 

يبحث من خلال خصي الرجولة 

والأبوة محو الحب والعائلة

عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

ع

أيمن حسن
شاعر وأكاديمي تونسي

الصحافة بارومتر الحريات

مفكر يواجه واقعا متكلسا بالأفكار والأسئلة

ص9 وص12 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

M



 أصدر الفنان التشكيلي شفيق الزكاري 
العديد من الدراسات على غرار ”قراءة في 
التشــــكيل المغربي الحديث“ متابعات، عن 
دار غرب ميديا – ســــنة 2005، ”التشــــكيل 
المغربي بين الهوية والحداثة“ عن سلسلة 
أبحاث التابعة لمنشورات وزارة الثقافة – 
سنة 2013، ”الاقتناء الفني العربي المغرب 
نموذجا“، وقد نال الكتاب جائزة الشارقة 
للبحــــث النقدي التشــــكيلي، وكان البحث 
الدورة  الفائز بإشــــادة لجنة التحكيــــم – 
الخامسة سنة 2012، ”سرديات تشكيلية“ 
مختــــارات جمالية – عن دار القلم العربي 
الطبعة الأولى ســــنة  للنشــــر والتوزيع – 

.2021

البداية وتطور التجربة

■ العــرب: أنت خرّيج المدرســــــة العليا للفنون 
ــــــو تحدثنا عن  ــــــة بديجون في فرنســــــا، ل الجميل
ــــــر واضح وفاصل  ــــــي كان لها تأثي العوامــــــل الت
على توجّهك الفني، وهل دراســــــتك تاريخ الفن، 
الفلسفة والسيميائيات كان لها الأثر في تطوير 

مفاهيمك وأدواتك؟

● هنــــاك عــــدة عوامــــل ذاتيــــة وأخــــرى 
موضوعيــــة، فاهتماماتــــي ترعرعــــت من 
الناحية الذاتية مع طفولتي، ونشــــأت في 
أحضان والدتي التي كانت تتقن الخياطة 
والطرز الرباطي، بحكــــم انتمائها لعائلة 
تؤمن بالحفــــاظ على التقاليد والتشــــبث 
الأشــــكال  فكانــــت  المغربيــــة،  بالهويــــة 
مصــــدر  المتعــــددة  بألوانهــــا  والخيــــوط 
اهتمامي ومحــــط توجهي الفني في فترة 
مبكرة من طفولتي، التي عشتها في منزل 
أو بالأحــــرى فــــي رياض بمدينــــة القصر 
الكبيــــر يزخــــر فــــي تركيبته الهندســــية 
بــــكل معالم المعمار الأندلســــي، من أبواب 
عتيقة بجمالية أشكالها ونقشها وحفرها 
وألوانهــــا…، وبتنوع تأثيــــث فضائها من 
زليج وزجاج ورخام مختلف ومتنوع، مما 
كان له تأثير على ذاكرتي المشهدية وعلى 

حياتي اليومية.

العامل الموضوعي كان بسبب شغفي 
ورغبتــــي بالســــفر إلــــى الخــــارج لإكمال 
دراســــتي في مجــــال الفنون، فــــكان هدف 
وجهتي أول الأمر هو الالتحاق بمدرســــة 
الفنــــون الجميلة بتطوان، بعد أن حصلت 
على شــــهادة الباكالوريا، واجتزت مباراة 
الدخــــول بنجــــاح، إلا أن مديــــر المدرســــة 
محمد السرغيني آنذاك رحمه الله، نبهني 

إلى إكمال دراســــتي بالخارج، ففكرت في 
الرحيــــل إلى فرنســــا، بعدمــــا كانت نيتي 
الالتحاق بمعهــــد الفنون الجميلة ببغداد 
نظــــرا إلى اهتمامي بالخــــط العربي، لكن 
شــــاءت الأقدار أن ألتحق بالمدرسة العليا 
للفنون الجميلة بديجون بفرنســــا ســــنة 
1982، فكانــــت بداية مســــيرتي التكوينية 
والبحث عن أفق جديد يضمن لي تحقيق 

الغاية التي كنت أحلم بها منذ صغري.
أما في ما يخص دراستي لتاريخ الفن 
والفلسفة والسيميائيات، فقد كانت جزءا 
أساسيا من نوعية الدروس التي تلقيناها 
بالمدرســــة التي التحقت بها، لأنها مدرسة 
حداثية ومعاصــــرة نظرا لتطور المنظومة 
التعليمية بها، حيث كان يعمل المدرسون 
بها على تطويــــر الملكات الإبداعية للطلبة 
عوض حثهم فقط على الاجترار ومحاكاة 
الطبيعــــة، وطبعا كان لهذا التكوين تأثير 
مباشــــر علــــى تطويــــر أدوات اشــــتغالي 
ونظرتي للأشياء والوجود والكون عموما 
ضمن نســــق مفاهمي متجدد ومجدد لكل 

ما سبق.

■ العرب: نظرتك إلى الأشياء والوجود تدفعنا 
إلى الســــــؤال حول المرجعيات الفنية والجمالية 
العربية والغربية التي اعتمدتها لتطوير تجربتك 
التشــــــكيلية؟ وكيف كانت علاقتك بالخط العربي 
كتعبير فني ووسيلة أيضا، منذ بدايتك إلى الآن 

وتأثيره على توجهك الإبداعي؟

● في ما يخص مرجعياتي التي اعتمدتها 
لتطوير تجربتي، كانت متنوعة ومتعددة 
إيمانا مني بــــأن الفنــــان لا ينتمي لرقعة 
جغرافية محددة، قد يكون كذلك، إذا تعلق 
الأمر بالوجود الجسدي، لكن على مستوى 
التفكيــــر الذهنــــي قــــد يصبــــح كونيا لأن 
الثقافة هي عابرة لكل الحواجز والحدود 
الجغرافيــــة والمكانية وحتــــى التاريخية، 
ولهــــذا اعتمدت فــــي بداياتــــي الإبداعية 
على المراجــــع الغربية المتعلقــــة بالتقنية 
في ما يخــــص الإنتاج التشــــكيلي وكذلك 
مناهــــج البحث علــــى مســــتوى التحليل 
النقدي الجمالي، بينما من حيث الأسئلة 
المطروحة في تجربتي كانت دائما مرتبطة 
بالموروث الثقافــــي المغربي والعربي وما 
أفرزته حقب التنوير من قضايا أساســــية 
لــــم يتــــم الاعتناء بهــــا ومســــايرتها على 

مستوى البحث والتحصيل.
لهـــذا ســـخرت الحـــرف العربـــي في 
بداياتي أي منذ أواسط السبعينات، لجوءا 
للبحـــث عن هوية هاربة بفعل الاســـتلاب، 
وما تركه الاســـتعمار من أسئلة بعيدة عن 
ثقافتنـــا ومحيطنا وطريقة عيشـــنا. فكان 
الخط عزائي الوحيد حسب تفكيري آنذاك 
في الانفـــلات من مأزق التبعيـــة، وهذا ما 
حصـــل لجل الفنانـــين الذيـــن انتبهوا في 
فتـــرة مبكرة لهـــذه الإشـــكالية ومن بينهم 
الجيلالـــي الغربـــاوي وأحمد الشـــرقاوي 
وفريد بلكاهيـــة وعبداللـــه الحريري على 
مســـتوى اســـتعمال الحرف العربي، رغبة 
منهـــم للتحســـيس بأهمية الرجـــوع إلى 

الإرث الأصلي للثقافة والفكر المغربيين.
وأتت في ما بعد جماعة البعد الواحد 
بالعراق التــــي كان ينضوي تحت لوائها 

الفنانون شــــاكر حســــن آل ســــعيد ورافع 
الناصري وضياء العزاوي وغيرهم.

■ العرب: وماذا بعد ذلك؟ ماذا حصل؟

●  لقــــد تغيرت فكــــرة الانفلات من التبعية 
لتتحــــول إلــــى البحــــث عن موقــــع كوني 
الإنســــاني،  الإبــــداع  ســــيرورة  يضمــــن 
فالتجــــأت إلــــى الاشــــتغال على الجســــد 
لســــببين أولهما هو أن هذا الجســــد كان 
ومازال من التابوهات العقائدية المسكوت 
عنها في المجتمعات العربية والإسلامية، 
ثم أنه موضوع لا يهم ثقافة على حســــاب 
أخــــرى، بل هو (أي الجســــد) ملك لجميع 
الثقافــــات باختلاف أنواعهــــا وأهدافها، 
وهذا موضــــوع آخر حاولت فــــي ما بعد 
معالجته انطلاقا من فكرة تراثية وثقافية 

عربية في بعدها الكوني.

الفن قضية

■ العــرب: تعلمون أن الفن التشكيلي يخترق 
الذاكــــــرة الجماعية ويعبر عنهــــــا أيضا في كل 
التجارب الإنســــــانية وإشــــــكالياتها وتحولاتها، 
فهل أعمالك تحاكي قضايا لها علاقة مباشــــــرة 
بمعاناة الإنسان وبؤسه مغربيا كان أو عربيا أو 

كونيا، وأثرها الجمالي على الصورة؟

الصـــورة  عصـــر  فـــي  حاليـــا  نحـــن    ●
وهيمنتها، لأنها تختزل ببســـاطة الأفكار 
الممكنـــة مـــع تعـــدد التأويلات، بســـرعة 
فائقـــة لا تتوفر عليها الطـــرق التعبيرية 
الأدبيـــة الأخـــرى، والتاريخ شـــاهد على 
ذلك، مع الثقافات الســـابقة في الحضارة 
الإنســـانية، كالثقافة الآشورية والبابلية 
والفرعونيـــة، حيـــث حضـــور الصـــورة 
فـــي ســـرديات هـــذه الشـــعوب، والتـــي 
ســـاعدتنا حاليا في تحليـــل وفهم طريقة 
ونمط عيشها على المســـتوى الاجتماعي 

والسياسي والعلمي كذلك.
 مـــن هـــذه الزاويـــة أدركـــت أهميـــة 
الصورة وتأثيرها على المتخيل الإبداعي 
ليس مـــن جانبها الحكائـــي فقط، بل من 
جانبهـــا الوصفـــي كذلـــك كما هـــو عليه 
الحال فـــي ملحمة جلجامـــش وحكايات 
كليلة ودمنة وغيرهـــا من الملاحم المؤثرة 
ببعدهـــا الإنســـاني فـــي رســـم المســـار 
التاريخـــي لكل الشـــعوب البائـــدة، لذلك 
ركزت اهتمامـــي حاليا على هذه الزاوية، 
فـــكان الإنســـان محور اشـــتغالي لأجعل 
من الفن وســـيلة ليســـت فقط إستيتيقية 
بـــل وظيفيـــة أيضـــا، ليـــؤدي (أي الفن) 
مهمة تخدم الإنســـانية، عبر طرح أسئلة 
ضرورية مرتبطـــة بقضايا العصر، وهذا 
ما حصل في بدايات علاقتي بالاشـــتغال 
علـــى الجســـد فـــي أواســـط الثمانينات 
وبدايـــة التســـعينات مع حـــرب الخليج 
الأولـــى وما شـــكلته من خســـائر مادية 
وبشرية كان العالم في غنى عنها، لأنه في 
اعتقـــادي أن الفنان من واجبه أن ينخرط 
فـــي قضايا عصـــره، وإلا ما هو دور الفن 

إذا لم يستجب لأسئلة عصره؟

■ العــرب: وبعد هــــــذه المرحلة ماذا وقع على 
المستوى الفكري لديك؟

● تطـــورت الفكـــرة في إطـــار البحث عن 
منابـــع التـــراث، لأقـــف علـــى موضـــوع 
اعتبرته مشروعا شخصيا لم يتم تناوله 
تشكيليا بعد، وهو الاشتغال على التراث 
العربي انطلاقا من حكايات كليلة ودمنة 
لابـــن المقفـــع بمنطـــق حداثـــي ومعاصر 
يخضع لســـلطة الصورة، فسخرت لهذه 

الغاية جسدا ناطقا بلسان الحيوانات.

■ العرب: في نفس الســــــياق هل الاشــــــتغال 
على مواضيع كبيرة ومؤثرة في مصير الإنسان 
وعلاقاته ومستقبله مثل الحروب يتطلب تفكيرا 
خاصا مــــــن طرف الفنان التشــــــكيلي واهتماما 
ــــــوان وطريقة التناول يعبر بواســــــطتها عن  بالأل

موقفه مادام نطاق الحروب مستمرا؟

كان  كيفمـــا  المواضيـــع  كل  طبعـــا،   ●

نوعهـــا تتطلب تفكيرا خاصـــا من طرف 
التشكيلي، ســـواء تعلق الأمر بالحيثيات 
الجماليـــة المرتبطة بالتقنية أو الموضوع 
أســـلوبه  حســـب  الســـواء،  حـــد  علـــى 
القضايـــا  اتجـــاه  ومواقفـــه  وقناعاتـــه 
المطروحة، مع شـــرط حضور تلك اللمسة 
الإبداعيـــة التي يتفرد بها الفنان كإضافة 

خاصة.
تيمة الحـــرب، كانـــت ومازالت دائما 
حاضرة في المتخيل الفني عبر العصور، 
علـــى ســـبيل الذكـــر لا الحصـــر ”كوارث 
و“معركة  كويـــا،  لفرانسيســـكو  الحرب“ 
لأوجين دولاكروا، و“الجرنيكا“  الســـيو“ 
لبابلو بيكاسو والأمثلة على ذلك عديدة، 

وهـــي بمثابة ملاحم عمـــل الفنانون على 
رصدها وتسجيلها في الذاكرة الجماعية 
لتبقى نموذجا راسخا في أذهان اللاحقين 
من الشـــعوب لتفاديهـــا، وهذا ما حاولت 
التنبيـــه إليـــه فـــي أواســـط الثمانينات 
من خـــلال معرض ثنائـــي صحبة الفنان 
نورالديـــن فاتحـــي بالربـــاط ســـنة 1986 
تحت عنـــوان ”الخيـــال التاريخي“، وقد 
كان عملا ليـــس تقريريا أو محددا بزمان 
معـــين، بـــل كان موجها لجميـــع الأزمنة 
بما أن الحروب تتشـــابه في مواجهاتها 
باســـتثناء الأسلحة المســـتعملة المرتبطة 

بزمانها.

الرؤية الفنية والنقد

■ العــرب: تشــــــتغلون على الطباعة حفرا أو 
أو الطباعة بالحرير،  ما يسمى ”سلك سكرين“ 
مــــــا الذي دفعك إلى هذا المجال والقضايا التي 
تتناولها في أعمالك؟ وما مدى اهتمام الفنانين 

المغاربة بهذا الأسلوب؟

● إن اهتمامي بموضوع الطباعة، سواء 
تعلق الأمر بالطباعة الحريرية أو الحفر 
أو الليتوغرافيـــا، كان مـــن باب فضولي 
وانفتاحـــي علـــى تقنيات قد تســـاعدني 
في توسيع دائرة الاشـــتغال مع إمكانية 
توظيفها فـــي مجالات تعبيريـــة أخرى، 
فرغـــم أن هـــذه التقنيات اعتمـــدت على 
الاستنســـاخ والإعادة والتكرار من حيث 
العـــدد، إلا أنهـــا كانت من جهـــة أخرى 
الوسيلة الناجعة لنشـــر وانتشار العمل 
الفني وجعله في متناول أصحاب الدخل 
المحدود، لأجل تربية بصرية راقية بذوق 
جمالي يساهم في بناء تصور مستقبلي 
لأجيالنـــا القادمة ولهندســـتنا المعمارية 
ولباســـنا وطريقة عيشنا، كرهان وظيفي 

للحد من هيمنة العولمة.
وجوابا على ســـؤالكم، فـــإن اهتمام 
الفنانـــين المغاربة حاليا بهـــذه التقنيات 
فـــي تزايـــد مســـتمر مقارنـــة مـــع حقبة 
الثمانينـــات، التي دشـــنا فيهـــا صحبة 
الصديـــق الفنان نورالديـــن فاتحي أول 
ورش لطباعـــة بعـــض أعمـــال الفنانين 
المغاربة والأجانب، من بينهم: بوشـــعيب 
عبدالكريم  القاســـمي،  محمـــد  هبولـــي، 
حســـن  الحيانـــي،  بوشـــتى  الأزهـــر، 
الســـلاوي، مصطفى بوجمعاوي، عيسى 
إيكن الناجب الزبيـــر، الطيب الصديقي، 

ضياء العزاوي وغيرهم كثير.

■ العرب: كيف ترى وضعية الفن التشكيلي 
ــــــى مســــــتوى  ــــــي عل ــــــم العرب بالمغــــــرب والعال
ــــــاج والترويج والأبعــــــاد الفكرية والجمالية  الإنت
ــــــان ثم برؤية الناقد  والخصوصيات، بعين الفن
التشــــــكيلي فــــــي علاقــــــة هــــــذا الفــــــن بالتراث 

والحاضر والمستقبل؟

التشـــكيلي  الفـــن  وضعيـــة  أن  أرى   ●
بالمغرب وباقي الدول العربية في تحسن 
مستمر، لتزايد اهتمام الشباب بالإبداع 
الفني وتطور وسائل الإنجاز من وسائل 
ومـــواد حديثة، مما ســـاهم فـــي إنتاج 
غزير، لكن الســـؤال الحقيقـــي رغم هذا 
التطور، هـــل هذه التحولات تســـتجيب 
بالثقافة  وارتباطهـــا  العصـــر  لمتطلبات 
اســـتطاع  وهـــل  والعربيـــة؟  المغربيـــة 
التشكيل المغربي والعربي تجاوز كل ما 

هو بعيد عن تربته الأصلية؟
 أرى أنه من الصعب الإجابة عن هذه 
الإشكالية التي مازالت مطروحة الآن منذ 
فترة الاســـتعمار، بمـــا أن خصوصيات 
الإبداع الفنـــي في المجتمعـــات العربية 
لـــم تتخلـــص بعد مـــن التبعية بشـــكل 
نهائـــي، نظرا لنقص في طرح الأســـئلة 
الحقيقيـــة المرتبطـــة بتراثنـــا وثقافتنا، 
وضعف تكوين الفنانـــين ثقافيا وفكريا 
وانفتاحهم على أشـــكال إبداعية أخرى 
تمتح من تاريخهـــم وجذورهم الأصلية، 
مع طرح أسئلة فكرية ومصيرية في إطار 
توجـــه معين لتقـــويم الرؤيـــة الجمالية 

بأبعادها المستقبلية.

■ العــرب: إذا كان الفــــــن التشــــــكيلي مرآة 
لمكامن الوجود الإنســــــاني فكرا وروحا ومادة، 
فمــــــاذا يمكن للنقد التشــــــكيلي أن يقوم به في 
ــــــك الأعمال الفنية شــــــكلا  تقــــــويم أو تأويل تل

ومضمونا؟

● للنقد التشـــكيلي دور فعال في تقريب 
الرؤيـــة الفنيـــة للمتلقي، حيـــث ينتقل 
بالعمل الفني من المشـــاهدة إلى الكتابة، 
بمعنى آخر، أن الفن ليست وظيفته خلق 
المتعة البصرية وطرح الأســـئلة والسمو 
بـــذوق المشـــاهد لأعلى درجـــات الجمال 
فقط، بل له القدرة الواسعة لخلق جنس 
أدبي آخر له علاقـــة بالتحليل والتفكيك 
مـــوازاة مع حضور التحفـــة الفنية لأنه 
يمتـــح منها الخبايـــا الغيـــر المرئية أو 
التـــي تقبع وراء ما لا يـــرى، مع البحث 
عـــن مناهج في العلوم الإنســـانية، التي 

تصـــب في طريقـــة التعامل مـــع نوع أو 
اتجاه فني معين، والتأويل هو عامل من 
بين هذه المناهج التي تساعد على تقويم 

وتصحيح المسار الفني.

■ العرب: هذا يدفعنا للســــــؤال حول الملامح 
المؤسسة للنقد التشــــــكيلي المغربي، وما الذي 
جعلك تفكر وتنجز ”سرديات تشكيلية“ الحافل 
ــــــات وانشــــــغالات الفنانين التشــــــكيليين  بحكاي

المغاربة والأجانب؟

●  فـــي الحقيقة، النقد الفنـــي مازال في 
بداياتـــه فـــي المغـــرب، ليس مـــن حيث 
الجـــودة بل من قلـــة المتابعـــة للمنتوج 
الفنـــي، الذي يتفاوت مع عدد النصوص 
النقديـــة الموازيـــة لـــه، وبمـــا أن افتقار 
الكليـــات لشـــعبة تاريخ الفـــن والكتابة 
النقديـــة والبحوث الأكاديميـــة في هذا 
المجال، ســـتبقى ملامح النقد التشكيلي 

دائما في بداياتها.

أمـــا في ما يخـــص الدافـــع للتفكير 
في إنجاز مؤلف ”ســـرديات تشـــكيلية“، 
فهـــو دافـــع ذاتـــي ورغبـــة فـــي تعزيز 
المكتبـــة العربية بهذا النـــوع من الكتابة 
النقديـــة فـــي علاقتهـــا بـــالأدب، ولذلك 
عنونته بســـرديات تشـــكيلية، لما للسرد 
مـــن قوة للإنصات والمؤانســـة لحكايات 
ليســـت أدبية مقـــروءة فقط، بـــل مرئية 

كذلك.
فنوعيـــة كتابتي لهذا المؤلف تختلف 
فـــي مقصدياتهـــا كل الكتابـــات التـــي 
ســـخرتها في مؤلفاتي الثلاثة السابقة، 
لأجل التنويع وفتـــح باب ربط العلاقات 
بين الأجنـــاس الإبداعيـــة الأخرى، فكان 
الكتـــاب عبـــارة عـــن مقاربـــة تحيينية 
لتحبيـــب هذا النـــوع من النقـــد للقارئ 
يجمـــع بين الجديـــة والفكاهة في بعض 
ســـردياته، حتـــى لا يبقى ســـجين رؤية 
علميـــة أحادية تكـــرس نفـــس التحليل 

والتدقيق في التحف الفنية.

الأحد 102023/02/26

السنة 45 العدد 12697 حوار
فنان مغربي يعيد تجسيد حكايات كليلة ودمنة بطريقة معاصرة

الفنان والناقد شفيق الزكاري: على الفنان الانخراط في قضايا عصره
ــــــق فيها عادة من  يتطــــــور المبدع والفنان دائما مــــــن لحظاته الأولى التي ينطل
محيطه ومن أفكار بســــــيطة، ويتطور تدريجيا مع تطور قراءاته وتراكم تجربته 
ليذهب أحيانا إلى مناطق غير تلك التي بدأ منها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مع الفنان التشــــــكيلي والناقد المغربي شــــــفيق الزكاري حــــــول بداياته وتطور 

تجربته ورؤاه.

المجتمعات العربية لم 

تتخلص من التبعية بشكل 

نهائي، نظرا لنقص في طرح 

الأسئلة الحقيقية المرتبطة 

بتراثنا وثقافتنا

مرجعيات الفنان التي 

اعتمدها لتطوير تجربته 

كانت متنوعة إيمانا منه 

بأن الفنان لا ينتمي لرقعة 

جغرافية محددة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

علينا الانفلات من التبعية بشكل مختلف

نحن حاليا في عصر الصورة وهيمنتها



  كيف تمكن اســـتعادة بدايات المسرح 
القطري اليوم؟ ما أبرز المحطات المضيئة 
في مساره خلال الخمسين سنة الماضية؟ 
ما الدور الذي لعبته المؤسسات الخاصة 
والعامة في دفع مســـيرته؟ كيف يمضي 
الآن؟ وهـــل هنـــاك تواصل بـــين ماضيه 
وحاضـــره؟ هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا 
كانـــت محـــاور النـــدوة التـــي أقيمـــت 
ضمن فعاليات الـــدورة الرابعة لمهرجان 
الشـــارقة للمســـرح الخليجـــي وأدارها 
تيســـير عبدالله، وشـــارك فيها ممثلون 

ومخرجون وكتاب مسرح قطريون.
بداية أكد الإعلامي والناقد المسرحي 
حسن رشـــيد أن طريق المسرح مع بداية 
ظهوره فـــي قطر كما نـــراه الآن، لم يكن 
مفروشـــا بالورود، فقـــد كان في بداياته 
غريبـــا أو منبـــوذا اجتماعيـــا، كانـــت 
البدايـــات اجتهادات شـــخصية وأيضا 
بدعم شخصي من الفنانين أنفسهم، ولم 
تتوفر له ســـبل الرعاية والدعم أو حتى 
الانتشار، ومع إصرار الفنانين القدامى، 
وتشـــبثهم بأن يكون لهـــم وجود ثقافي 
فنـــي واجتماعـــي، وكان يـــراه البعض 
بعد  خصوصـــا  وتوثيقيـــا،  إصلاحيـــا 
المتغيـــرات الاجتماعيـــة والثقافية التي 

ظهرت في تلك الفترة في المنطقة.

البدايات والتأسيس

قـــال حســـن رشـــيد ”فـــي البدايات 
لم تكن هنـــاك صورة حقيقية لمســـتقبل 
المســـرح، ولم يكن هناك هاجس حقيقي 
فـــي تأثيـــر المســـرح كفعل ثقافـــي، كان 
مجرد نشاط جديد محفز ومبهر، تبنيناه 
كأحد مفردات التغيرات التي طرأت على 
المجتمع، ومن خلال مجموعات منفصلة، 
كل مجموعة كانت تعمل في مسار منفرد 
ومنعـــزل عـــن الأخـــرى، وكل مجموعـــة 
لا تعـــرف عـــن الأخـــرى، البعـــض كان 
يمارس هذا النشـــاط عبر نادي الجزيرة 
والطليعة والفرق الموســـيقية، الموجودة 
في تلـــك الفترة، والبعض كان يمارســـه 
من خلال المدرســـة أو الكشافة، وآخرون 
في الفريج، ما يجمـــع كل مجموعة، هو 
الصداقات والحيز الجغرافي أو المدرسة 

أو الانتماء للنادي أو الكشافة“.

وأضاف رشـــيد ”كان من أبرز هؤلاء 
الأوائـــل الذيـــن ســـاهموا، فـــي تفعيل 
الحركـــة المســـرحية العشـــوائية، عطية 
الله النعيمي، إبراهيم فيروز السليطي، 
اتجـــاه  وفـــي  عبدالرحمـــن،  وموســـى 
آخـــر، كانت توجد هناك فرق موســـيقية 
كالأضواء التي تبنت النشـــاط الموسيقي 
والتمثيلـــي الـــذي كان ارتجاليـــا، وكان 
هناك مســـرح أكثـــر تنظيمـــا أو تفعيلا 

وفريق مسرحي يقدم أعمالا مسرحية من 
خلال دار المعلمين بقيادة محمد عبدالله 
الأنصـــاري، وكان يضـــم الفريـــق عددا 
من المســـرحيين، منهم ســـيار الكواري، 
علي حســـن، محمـــد ســـلطان الكواري، 

وآخرين“.
مدرســـة  فـــي  كان  ”أيضـــا  وتابـــع 
الصناعـــة الثانوية فريق آخر يتألف من 
عبدالرحمن المناعي ومحمد بوجســـوم، 
بالإضافـــة إلى فريق المعهـــد الديني. من 
خلال هذه الفرق التـــي توفّرت لها بيئة 
مناســـبة في خلق مناخ مسرحي ثقافي، 
يتعدى فكرة الترفيه والتسلية، إلى فكرة 
المعرفـــة والثقافـــة، ظهر كيان مســـرحي 
اســـتطاع أن يثبـــت وجـــوده ويصنـــع 
اعترافـــا بـــه. ومـــع اكتســـاب الثقافـــة 
والمعرفـــة فـــي هـــذا المجـــال تم إحداث 
تغيير في الاتجـــاه الفكري في المجتمع، 
كما أن الكثير من أبناء المجتمع القطري 
انضموا للحراك المسرحي وساهموا في 

تأسيسه“.
ووضح المسرحي فالح فايز أنه ”كان 
للدولة ودعمها من خـــلال وزارة الإعلام 
وإشـــهار الفرق المســـرحية فـــي بدايات 
الســـبعينات، كإثبات رسمي لولادة هذا 
المجـــال في قطر، فنشـــأت فرقة المســـرح 
القطري في 1972 والتي تشكلت من فريق 
المســـرح من طلبـــة دار المعلمين، ومن ثم 
خرجت مـــن نادي الســـد ’فرقة مســـرح 
عـــام 1973، لتصبح ثانـــي فرقة  الســـد’ 
مسرحية رسميه، ويليها ’فرقة الأضواء’ 
عـــام 1975، كذلك أنشـــئت فرقة المســـرح 
العربـــي عام 1976، والتي اســـتمرت لمدة 
ســـنتين بانتظـــار الإشـــهار والاعتراف 
الرسمي، ثم أغلقت الفرقة لعدم الاعتراف 
بهـــا كفرقـــة رســـمية وتم دمـــج الفريق 
المنتمـــي لفرقة المســـرح العربي مع فرقة 

الأضواء المسرحية“.
وتابع ”من ثم جاءت الفرقة الشعبية 
للتمثيـــل في بدايـــة الثمانينـــات والتي 
أسســـها موســـى عبدالرحمـــن، بطاقات 
شبابية جديدة، وهي تشكل اليوم الجيل 
المســـرحي الثاني، حيث تأسست الفرقة 
المدرسي  المســـرح  بمخرجات  الشـــعبية 
الذي تأســـس مـــع ظهـــور إدارة التربية 
المســـرحية بـــوازرة التربيـــة والتعليم، 
والمســـرح الشـــبابي من خـــلال الأندية 
التابعة للمجلس الأعلى لرعاية الشباب 
آنـــذاك، كما أن الابتعاث الحكومي لرواد 
الحركة المسرحية، كان حجر الأساس في 
تطوير المســـرح المحلـــي، ليصبح حراكًا 
ثقافيـــا مهمـــا ومؤثرا فـــي المجتمع، بل 
ومســـيطرًا على المجال الفني، تحقق مع 
وجود الكادر المســـرحي القطري المؤهل 
أكاديميا تأليفا وتمثيلا وإخراجا، وإلى 
الاحترافية في العمل المسرحي، وظهور 
أجيال مسرحية جديدة كان لها دور فاعل 

في توطيد علاقة المسرح بالمجتمع“.
ورأى فايـــز أن رعاية وزارتي الإعلام 
والتعليم بالإضافة إلى الشباب، ساهمت 
كثيـــرا فـــي نهضـــة وتطويـــر الحركـــة 
المســـرحية القطرية، حيث كان المســـرح 
القطـــري مفعمـــا بالحيويـــة والنشـــاط 
فترة الســـبعينات والثمانينات، وأوائل 
التســـعينات، حينمـــا كانـــت مقومـــات 
النجـــاح والتميـــز والدعـــم متواجـــدة، 
ترافقا مع ظواهر ثقافية مســـرحية مثل 
ومهرجان  العالمـــي  المســـرح  احتفاليـــة 
الدوحة المســـرحي، والعمل طوال السنة 

للفرق الأربـــع، بالإضافة إلـــى الاهتمام 
بالمشـــاركات الخارجية فـــي المهرجانات 
العربية والدولية، فحقق المسرح تواجدا 
قويا محليا وكانت هناك منافســـة فعلية 
قوية بين الفرق الأربع ساهمت في تميز 
وتطوير الحركة المسرحية، بل وتحقيق 
ريادة خليجية وعربية للمسرح القطري.
وقـــال ”فـــي عـــام 1994، صـــدر قرار 
بدمـــج الفرق المســـرحية الأربع لتصبح 
فرقتين مســـرحيتين، وتشكلت فرقة قطر 
المسرحية، من المســـرح القطري والفرقة 
الشـــعبية للتمثيل، بينما تشـــكلت فرقة 
الدوحـــة المســـرحية مـــن اندمـــاج فرقة 
الأضواء ومسرح الســـد، ورغم ذلك ظل 
المســـرح القطري مســـتمرا فـــي عطاءه، 
وتقدمـــه وتميزه على المســـتوى المحلي 
والخليجـــي والعربـــي، كذلـــك تم إلغاء 
التربيـــة المســـرحية وصولا إلـــى الغاء 
النشاط المسرحي الشـــبابي في الأندية 
وإلغـــاء المركز الشـــبابي، اللذيـــن كانا 
رافدا حقيقيا للمســـرح القطري. في عام 
2006 تم إنشاء فرقة جديدة باسم مسرح 
الخليج، والتي اســـتمرت لمدة عام واحد 
وتم إلغاء الفرقـــة، وفي عام 2014، صدر 
قرار بإنشـــاء فرقتين جديدتين هما فرقة 
الوطن المســـرحية، وفرقة مســـرح الغد 
التي تم إلغاؤها في عام 2018 وإدماجها 
مـــع فرقة الوطن. والآن تتشـــكل الحركة 
المســـرحية بوجود ثلاث فرق مســـرحية 
هي فرقة قطر المســـرحية، وفرقة الدوحة 

المسرحية، وفرقة مسرح الوطن“.

مواهب الشباب

 توقـــف الكاتـــب والممثـــل والمخرج 
المســـرحي أحمـــد مفتـــاح مع المســـرح 
المدرسي والشـــبابي والجامعي في قطر 
راصـــدا ومتتبعـــا لبداياتـــه وتطوراته 
وأبـــرز أســـمائه التـــي شـــكلت علامات 
بـــارزة في مســـيرته، وذلـــك انطلاقا من 
مسرح التربية المســـرحية ودوره، حيث 
قـــال إنـــه ”منذ وقـــت مبكر مـــن تكوين 
المســـرح المدرســـي في مدراس قطر ظهر 
هنالك نشـــاط مســـرحي فاعـــل، تدفعه 
إدارة متخصصـــه تحـــت مســـمّى إدارة 

توجيه التربية المدرسية التي استطاعت 
اســـتقطاب عـــدد كبيـــر مـــن المدرســـين 
المســـرح  في  المتخصصين  الأكاديميـــين 
والذين عملوا جاهدين خلال مســـيرتهم 
تلـــك على تكوين جيل مـــن الطلبة مؤمن 
برســـالة المســـرح وأهميتـــه. وقد عملت 
الإدارة علـــى إقامـــة المهرجانـــات التي 
تنافســـت فيهـــا مدراس جميـــع المراحل 
الدراسية، وتم اختيار الأعمال المسرحية 
المستلهمة من التراث العربي والقصص 
الإســـلامي وكانـــت فـــي جلهـــا باللغـــة 

العربية الفصحى“.
وأضاف ”بعد سنوات من هذا العطاء 
والتدفق تكون جيل من الطلبة، كانوا هم 
النواة الأولى لتشـــكيل كيانات مسرحية 
في الأندية الرياضية والمراكز الشـــبابية 
والذي عرف فيها بعد المســـرح الشبابي 
وأصبح مثل السلســـلة التي توصل إلى 
بعضها البعض والتي واصلت المشـــوار 
وأمـــدت الحركـــة المســـرحية القطريـــة 
بالعديد من الأسماء في مجالات التمثيل 

والتأليف والإخراج“.
وأوضح مفتاح ”ربما بســـبب الرقعة 
ومـــا  للدوحـــة  المحـــدودة  الجغرافيـــة 
جاورها من ضواح أخرى، وبسبب العدد 
المحدود نوعاً مـــا من العاملين في قطاع 
المسرح بشتى أنواعه، حدث هناك تشابه 
واقتراب للوجوه ما بين المسرح المدرسي 
والشـــبابي، يضاف إليهـــم أولئك الذين 
تخرجـــوا للتو مـــن المعاهد المســـرحية 
الخارجيـــة وتحديداً في الكويت ومصر، 
عملوا على إيجاد قطاع آخر وهو المسرح 
الشبابي من خلال المجلس الأعلى لرعاية 
الشـــباب، وقدموا أعمالا مسرحية تحت 

مظلة هذا الكيان“.
وبـــينّ أنه مـــن أبـــرز الأفـــكار التي 
صقلـــت مواهب هؤلاء الشـــباب وعملت 
علـــى تقويـــة إبداعهم المســـرحي لجوء 
القائمـــين على النشـــاط المســـرحي في 
إقامة مهرجان مســـرحي شـــامل، حيث 
تم طرح عدد كبير من النصوص ليختار 
هذا الفريق أو ذلك نصاً مســـرحاً باللغة 
العربيـــة الفصحـــى ونصـــاً اجتماعيـــاً 
وغالبـــا مـــا يكـــون باللهجـــة المحليـــة، 
إضافة إلى اختيـــار قصيدة عربية ويتم 

تجسيدها على خشـــبة المسرح، وأخيراً 
يقدم النادي عرضاً أو استكشاً يدخل في 
إطار مسرح البانتومايم، واستمرت هذه 
التجربة لعدد ســـنوات قبل أن يتم عمل 
مهرجانات مســـرحية يحق فيها للنادي 
تقـــديم مســـرحية حرة الموضـــوع، دون 

تحديد أو تقييد معين.

مسرح التجاوز

 تابـــع الكاتـــب والمخرج المســـرحي 
طالب الـــدوس فـــي مداخلتـــه تفاصيل 
الكثير من الرؤى والأفـــكار التي واكبت 
تطور المسرح القطري حيث قال ”تجاوز 
المســـرح القطـــري عبـــر ســـنوات قصار 
الكثير من المراحـــل البنائية الأولى، كما 
تعـــدى فكريـــا وفنيـــا العديد مـــن الأطر 
الجامدة مســـتفيدا من علاقة المثاقفة مع 
التجارب المســـرحية العربية والأجنبية، 
حيث تشـــكلت مـــا بعد تأســـيس الفرق، 
مرحلـــة أخـــرى، من مراحـــل التطور في 
النص المســـرحي في المســـرح القطري، 
بدأت مع ظهور النص المسرحي العالمي 
وتقديمه وتوظيفه في المســـرح القطري 
عام 1977، حينما قام عبدالرحمن المناعي 
لبريستلي،  ’الجريمة’  مســـرحية  بإعداد 
ثـــم جـــاءت مســـرحية ’البخيـــل’ والتي 

قدمها حسن إبراهيم بنصها الأصلي“.
وواصل الدوس قوله ”مع عودة بعض 
الدارسين للمســـرح، ممن قدموا تجارب 
في الكتابة المسرحية مثل الدكتور حسن 
رشـــيد وحسن حســـين وحمد الرميحي 
وغانم الســـليطي، كان هناك تناول آخر 
في كتابـــة النص المســـرحي، بعيدا عن 
العمل الكلاســـيكي أو التقليدي. فقدمت 
فرقـــة الأضـــواء المســـرحية، عملا حمل 
عنوان ”اللوحات الثلاث“، كتبه المرحوم 
حسن حســـين، وهي أول تجربة رسمية 
مغايـــرة عـــن الإطـــار التقليـــدي للنص 
المسرحي، وقدمت ثلاث حكايات مختلفة 
أو فصول في مسرحية واحدة أو سهرة 
مســـرحية واحدة. كذلك جـــاءت تجارب 
أخرى ومحاولات جديدة في إطار النص 
المســـرحي، فقدمت الأضواء ضمن ورشة 
’بانتومايم’،  مســـرحية  أول  مســـرحية، 
والذي اعتبر شكلا جديدا في الطرح في 

مسار المسرح القطري“.
ورأى الدوس أن الدراسة الأكاديمية 
والـــورش  الخارجيـــة،  والمشـــاركات 
تجـــارب  علـــى  والاطـــلاع  المســـرحية، 
الآخريـــن، ســـاهمت في إيجـــاد مدارس 
أخـــرى فـــي أنمـــاط التأليف المســـرحي 
وأشـــكال الكتابة للمســـرح، أو توظيف 
أنواع أخرى من أشكال النص المسرحي 
في المســـرح القطري، حيـــث قدمت فرقة 
السد أول تجربة مسرحية تنتمي لمسرح 
المونودرامـــا، وهي مســـرحية ”يوميات 
لغوغـــول. كما اتخـــذ مفهوم  مجنـــون“ 
التجريب والممارســـة في مجال المســـرح 
لدى كاتب النص معانـــي كثيرة، فتبنت 
التجربة الكتابية لبعض الرواد التيارات 
على تعدد أشكالها واتجاهاتها فقدم في 
هذا الإطار على مستوى التقنية الكتابية، 

حمـــد الرميحي، أعمـــالا عديدة في إطار 
التجريـــب والتغريب مثـــل ”مظلوم ظلم 
مظلوم“ و“قصة حب طبل وطار“، وكذلك 
ما قدمه الدكتور حســـن رشـــيد ”العشاء 
وصالـــح المناعي  و“الأســـير“  الأخيـــر“ 

”مسافرون“، و“السيد كاف“.
وأكد أن هـــذه المرحلة مـــن التجربة 
الكتابيـــة للنص المســـرحي، فـــي توجه 
الكاتـــب المســـرحي أدت إلـــى ديمومـــة 
البحث عن شـــكل أو أسلوب نص جديد 
يقدمه المســـرح القطري، حيـــث انطلقت 
عمليـــة البحث فـــي أواخـــر الثمانينات 
وبداية التســـعينات إلى ابتكار أشـــكال 
علـــى  جديـــدة  وتجســـيدية  تعبيريـــة 
خشبة المسرح؛ ســـواء من جانب النص 
المســـرحي أو من جانب هيكلية العرض 
والتي شكلت مشاركة المخرج والتقنيات 
تأليف  فـــي  والســـينوغرافيا  الحديثـــة 

النص المسرحي.
وذكر الـــدوس أنه قد ظهرت تجليات 
هذه المرحلة فيما قدمه المســـرح القطري 
مـــن مؤلفـــات لكتـــاب قطريـــين ”مـــوال 
لحمـــد الرميحي إخراج  الفرح والحزن“ 
الفرنســـية آن توريس، أو مؤلفات عالمية 
”مرتجلـــة المـــا“، ”الكمامـــة“، ”الحـــادث 
والكائـــن في موت عايش بن ضاعن“ من 
تأليـــف عبدالرحمن المناعـــي. إن وجود 
هـــذه التجـــارب والبحـــث عـــن مفاتيح 
إبداعيـــة جديـــدة، فـــي رأيه، لـــم تمنع 
اســـتمرارية الأعمال التقليدية، لكن هذه 
التجارب التي تناولها الكثير من الكتاب 
المسرحيين في قطر، في إطار البحث عن 
شكل جديد والتمرد على النص التقليدي 
من خلال تفعيل نظرية الهدم والتأسيس 
فنيـــا، كان دور المؤلف يتراجع، أو يغيب 
كليـــا لينفرد المخـــرج بســـيطرة كاملة، 
ويشكل نصا آخر أو شكلا جديدا للنص 
أو هجينـــا، أحيانا يقدم تضادا بين فكر 
الكاتـــب ورؤية الإخراج، وبالتالي يفتقد 

النص من خلال العرض المسرحي.
وقال الـــدوس ”أدى ظهور كتّاب من 
الجيـــل الثانـــي تحمل أفكارهـــم مفهوم 
التجريـــب أو ملامح الحداثة، مثل أحمد 
مفتـــاح، الـــذي قـــدم بعـــض النصوص 
في هذا الشـــأن، مســـرحية ”الكراسي“، 
ومســـرحية ”نهاية ريال شـــجاع“، وقدم 
العديـــد مـــن التجـــارب المســـرحية في 
إطار المسرح الشـــبابي والجامعي ومن 
ثم مســـرح المحترف، أيضا هناك بعض 
التجارب لفيصل رشـــيد، هذه التجارب 
الشبابية، شـــكلت في إيجاد أطر جديدة 
فـــي مفهـــوم تطـــور النص المســـرحي. 
في مجـــال المســـرح الجماهيـــري كانت 
المســـرحيات التـــي قدمها الفنـــان غانم 
السليطي مؤلفا، وعبدالرحيم الصديقي 
وتيســـير عبداللـــه هـــي أقـــرب لرصـــد 
الظواهـــر والمتغيـــرات في البـــلاد، مثل 
التي تزامنت مع أول  في ”بيتنا مرشح“ 
انتخابات بلدية فـــي قطر، وكذلك قطري 
60 فـــي المية، وغيرها مـــن الأعمال التي 
تناولت أبعادا اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية، وتعتبر بشـــكل ما أقرب إلى 

توثيق المتغيرات النهضوية“.

مسرح
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مسرحيون قطريون يكشفون ماضي مسرحهم وحاضره

بعد عقود من التأسيس.. أي واقع يعيشه المسرح في قطر اليوم
عرف الخليج العربي حركية مســــــرحية منذ عقود، وخاصة ما بعد السبعينات 
ــــــة الاقتصادية، لكن البدايات  وانتشــــــار الحراك الثقافي بالتوازي مع الحركي
المســــــرحية في منطقة الخليج لم تكن ســــــهلة، ولم يتخلص المسرح من الأفكار 
المسبقة وسمة الترفيه إلا بعد جهد طويل، بينما تحرر أيضا من نمطية ارتباطه 
بالتراث وصار يتجه إلى التجريب أكثر كتابة وإنجازا واقتباســــــا عن نصوص 

عالمية، إلا في وقت لاحق. ولعل المسرح القطري مثال على ذلك.

بعد سنوات من العطاء 

لأفراد مولعين بالمسرح 

وبعد التكوين والتجريب 

ن جيل صار النواة 
ّ
تكو

الأولى لكيانات مسرحية

 المسرح القطري تطور على غرار مسارح الخليج

ممحمد الحمامصي
كاتب مصري

في البدايات لم يكن 

المسرح في قطر هاجسا 

حقيقيا

الابتعاث الحكومي كان 

حجر الأساس في تطوير 

المسرح المحلي

بسبب محدودية الجغرافيا 

وعدد المسرحيين حدث 

تشابه الأعمال

مسرحنا استفاد من 

المثاقفة مع المسرحين 

العربي والأجنبي

LLLL

طالب الدوسأحمد مفتاحفالح فايزحسن رشيد
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  المخـــرج الســـويدي روي أندرســـون 
مـــن المخرجين المقلين جـــداً فهو لا يملك 
حتى هذا اليوم ســـوى ستة أفلام روائية 
طويلـــة، بدأها عـــام 1970 ثم توقف لأكثر 
من خمســـة وعشـــرين عاما. وربما يعود 
الأمـــر لانهماكـــه الكبيـــر فـــي صناعـــة 
الإعلانـــات التجارية والتـــي يموّل منها 
أفلامـــه أيضا، علـــى الرغم مـــن أنه قدم 
العديـــد من الأفـــلام القصيـــرة وفيلمين 
وثائقيين. يتميز بأســـلوبه الخاص الذي 
برز بوضوح منـــذ فيلمه ”حمامة تجلس 

على الغصن تتأمل الوجود“.
قبل اختيار السينما كوسيلة مفضلة 
له كان أندرسون يرغب في أن يكون مؤلفا 
أدبيـــا. بدت الكلمـــة المكتوبة أكثر مهارة 
لافتتانـــه بالخطـــاب الفلســـفي وتاريخ 
الفـــن. فـــاز فيلمـــه ”أغاني مـــن الطابق 
بجائزة لجنـــة التحكيم في عام  الثاني“ 
2000، وكان مستوحى من قصيدة لشاعر 
بيرو سيزار فاليخو وهي البداية لثلاثية 
المخـــرج الســـويدي وأعقبهـــا بالجـــزء 
الثانـــي وهو فيلم ”أنـــت… الذي تعيش“ 
عـــام 2007 وختمها بالفيلـــم الحائز على 
جائزة الأســـد الذهبي لمهرجان فينيسيا 
في دورته الحادية والســـبعين عام 2014 
”حمامـــة تجلـــس علـــى الغصـــن تتأمل 

الوجود“.

يشـــخّص  الســـابقة  أفلامـــه  فـــي 
المخـــرج الســـويدي حالة تجرد البشـــر 
من إنســـانيتهم بعد أن طحنتهم قســـوة 
الحياة وظروف العمل الشاق في الأنظمة 
الرأسمالية وفي فيلمه ”حول الخلود“ أو 
”حول اللانهاية“ الذي عرض في مهرجان 

البندقية عام 2019 وفاز بجائزة الإخراج 
ونفذه بشكل سلسلة من المشاهد القصيرة 
ذات الصلـــة ولكـــن ليســـت بالضـــرورة 
متصلـــة، كل منها تم تصويـــره بكاميرا 
ثابتـــة وهـــي سلســـلة مـــن التابلوهات 
يصور فيها الحالة الإنسانية بحيث يتم 
تصويـــر كل مشـــهد تقريبـــا بالكامل من 
وجهـــة نظر ثابتة. أراد المخرج أن يصنع 
فيلما من مجموعة من القصص والمواقف 
التـــي لا تنتهي أبدا، لهذا الســـبب أطلق 
أو  علـــى فيلمه اســـم ”حـــول اللانهاية“ 

”حول الخلود“.

تركيب المشاهد

بصورة  يبدأ فيلم ”حـــول اللانهاية“ 
جذابة لرجل وامرأة يحلقان عبر ســـماء 
رماديـــة غائمـــة تقتبس مـــن لوحة مارك 
أصابها  شاغال لعام 1913 ”فوق المدينة“ 
الحـــروب.  دمرتهـــا  أن  بعـــد  الخـــراب 
بعـــد تسلســـل العنوان، يلاحـــظ زوجان 
يجلســـان على مقعد في الحديقة قطيعا 
مـــن الطيـــور يطير إلى المناخـــات الأكثر 
دفئا. كعب حذاء امرأة ينكسر وهي تدفع 
عربة أطفال عبر محطة قطار. أب يتوقف 
لربط حذاء ابنته تحت المطر الغزير أثناء 
سيرهما إلى حفلة عيد ميلاد. رجل يبكي 
وهو يحمـــل ابنته الميتة بعـــد قتلها في 

جريمة شرف.
نرى أيضا الكاهن الـــذي فقد إيمانه 
بالله، تقوم ثلاث شابات برقصة مرتجلة 
على أنغام الموسيقى لعدد قليل من رواد 
البـــار. وربمـــا يجـــب أن نكون ســـعداء 
لكوننـــا على قيد الحياة. زوجان يضعان 
الزهور علـــى قبر ابنهما. امـــرأة تنتظر 
شخصا ما في محطة قطار. ينتهي الفيلم 
بعودة الطيور المهاجرة، كما لو كان يردد 
سؤال شيلي ”إذا جاء الشتاء، فهل يمكن 

أن يكون الربيع متأخرا كثيرا؟“.
انظر كيف يركع الأب في الوحل ويدمر 
ملابســـه، أو كيف يؤكد الزوجان لابنهما 
الميت أنهما ســـيعتنيان جيدا بمخلفاته 
حتى لا يحرج أمام زملائه في القبور. في 
نهاية المطاف يقتـــرب رجل من المرأة في 
المحطة. لا تبدو ســـعيدة جدا برؤيته. من 
المشـــاهد الأخرى التي تتسم بالسريالية 
مثل مشهد رجل يجلس وحده على طاولة 
فـــي مطعم  يقـــرأ صحيفة يقـــف بجانبه 
نادل يرتدي سترة بيضاء ويحمل زجاجة 
من النبيذ الأحمـــر. الرجل يتذوق القليل 
من النبيذ وحين يبـــدأ النادل في الصب 
يســـهو وينســـكب النبيـــذ فيلطّخ فرش 
المائـــدة ناصـــع البياض. يمســـح النادل 
النبيذ الذي انسكب بمنديله يحاول محو 
جريمتـــه لا يتم نطق كلمة واحدة في هذا 
المشـــهد. لكن التعليـــق الصوتي بصوت 
أنثوي  (جيســـيكا لوثانـــدر)  يلخص ما 
يجـــري ”رأيت رجلا عقله في مكان آخر“. 
وصفية  ملخصـــات  تســـتخدم  الراويـــة 
مقتضبـــة وبهمس تـــروي  ”رأيت امرأة 

تحـــب الشـــمبانيا“، أو ”رأيت رجلا ضل 
طريقه“.

الفيلم يشـــكل مجموعة من اللوحات 
الحيـــة التـــي تم تقديمها بشـــكل مكثف 
تصـــور تفاصيـــل الحيـــاة اليومية بكل 
مجدهـــا الدنيوي والحيـــاة الأبدية التي 
وعدنـــا بهـــا فـــي العقيدة هي بالنســـبة 
إليـــه ديمومـــة فنـــه. إذا كـــرس حقائقنا 
غيـــر القابلة للتصـــرف والبؤس المرتبط 
بها، يطلق أندرســـون النار على الخلود 
من خلال صنع أفـــلام في خدمة التجربة 
الإنســـانية، يصرح بهذا الخصوص ”إذا 

لم نثق في الإنسانية فإننا نضيع“.
ويضيـــف ”الفـــن هـــو الدفـــاع عـــن 
الإنســـانية“، ولهذا السبب يصنع أفلاما 
بأســـلوبه المتميـــز لأنهـــا تمثل مشـــاهد 
مضحكة ومأســـاوية ومؤثرة في إطارات 
أندرســـون المصممـــة بدقة. فـــي المقاهي 
وغرف النوم والمكاتب وزوايا الشـــوارع 
المكتظـــة بالأبيض والرمـــادي الصامت، 
والجدران عارية في الشـــقق البائسة في 
المدينـــة. يتكاثر اللون الرمادي والأبيض 
كما لو أن الألوان فقدت بريقها في العيش 
في هـــذا المنـــاخ البارد مع شـــخصيات 
(معظمها من غير المحترفين) يشـــاركون 
في رسم لوحات تشكل صورة من انعدام 
الأمـــن والشـــك والإحبـــاط والهشاشـــة. 
الســـماء في ســـتوكهولم ملبّدة بالغيوم 
أو شـــاحبة وتخيم على بعض المشـــاهد 
العتمـــة. الكلمات الأولى التي تنطق على 
الشاشـــة من امرأة تشاهد مع رجل بينما 
يختفي ســـرب من الطيور المهاجرة، ”إنه 
شهر ســـبتمبر بالفعل“، ومع تقدم الفيلم 
يخيم فصل الشـــتاء وعنـــد الاقتراب من 
نهايته نصل إلى مشـــاهد تساقط الثلوج 

بهدوء.
الشخصية الرئيسية التي تتكرر أكثر 
من مرة لكاهن (مارتن ســـيرنر)، نشاهده 

في أول مرة حين يطـــارده كابوس يظهر 
وهو يحمل صليبا خشـــبيا ثقيلا يســـير 
في شـــارع جانبي فـــي المدينة ويتعرض 
للجلـــد والبصـــق من قبـــل مجموعة من 
رجال غوغائيين يرتدون ملابس عصرية، 
وهـــو يتألم ويصيح ”ماذا أفعل الآن بعد 

أن فقدت إيماني؟“. 
ولكـــن يظهر فـــي ما بعد فـــي عيادة 
طبيبه يائســـا للحصول على المســـاعدة، 
(الطبيـــب النفســـي لديه حافلـــة للحاق 
بهـــا ولا يمكـــن أن يكلـــف نفســـه عنـــاء 
الإجابـــة) وكل مـــا يمكـــن أن يقدمـــه له 
الطبيب هـــو توصية بالعودة مرة أخرى 
الأســـبوع المقبل، يشـــعر الكاهن باليأس 
والخـــذلان ويرد ”أنا آســـف“، وترد عليه 
موظفـــة الاســـتقبال ”نحـــن على وشـــك 

الإغلاق“.
نشأ  المخرج روي أندرسون في أسرة 
لوثرية ومن خلال هذه الشخصية يرسم 
صورة غيـــر جذابة لزعيـــم روحي وهو 
الكاهـــن الـــذي فقد إيمانه، وفي مشـــهد 
آخر يبتلـــع الكاهن النبيـــذ المقدس قبل 
مواجهة رعيتـــه، ويتمتم بالدموع، نفس 
الســـؤال الثاني الذي طرحه على زوجته 
ومعالجـــه. ماذا علـــيّ أن أفعل الآن بعد 
أن فقدت إيمانـــي؟“. يتحدث المخرج عن 
هذه الشـــخصية ”ربما يمكنك القول إنه 
الشخصية الرئيسية الوحيدة في الفيلم 
ولديه الكثير من الأشـــياء ليحملها على 
كتفيـــه، إنـــه يتحدث عـــن اللـــه دون أن 
يصدق. لذلك لديه الكثير من الاحتمالات 
(كشـــخصية) أنا لست متديّنا. أريد فقط 
أن أصـــف كيف يتصـــرف الناس. لكنني 

أحترم المتدينين ومعتقداتهم“.
يجســـد الفيلم غياب الروح عن عالمنا 
وهروبها منا، حين انعتقت وتحررت من 
المادة بعد أن أضحى الإنســـان غير مبال 
بما هـــو روحـــي ليتحول الجســـد بذلك 
إلى آلـــة كما أقرّ ديكارت. هناك مشـــاهد 
مـــن العبثيـــة ومشـــاهد مـــن الخســـارة 
وهناك مشـــاهد من الألـــم، وبطريقة أكثر 
وضوحا بكثير من أيّ من أفلام أندرسون 
السابقة، هناك مشاهد من الفرح، مشاهد 
جعلهـــا أندرســـون بالفعـــل ذات أهمية 
متســـاوية تقريبا. جنود مهزومون، رجل 
يبكي في حافلة، طبيب أســـنان ســـاخط، 
قاتـــل يقتله الندم وحتى هتلر في مخبئه 
يواجـــه الدمـــار المنهار بســـبب طموحه 
الشـــرير. ومع كل هـــذا، هناك إشـــارات 
حـــب وإخـــلاص لأب يربـــط أربطة حذاء 
ابنتـــه تحت المطر الغزيـــر. وهناك الفرح 
الخالص للشابات اللواتي يرقصن خارج 

حانة ريفية.

النداء الصارخ على الشاشة

يتوافـــق أندرســـون مـــع ميوله نحو 
الفن التشـــكيلي لذا يعمـــل جاهدا لجعل 
كل مشـــهد يخرج مثل اللوحة. ولكن على 
غـــرار اللوحة هنـــاك قيود على المشـــهد 
لأنها تضع المشـــاهدين فـــي لحظة زمنية 
محددة. كل مشـــهد هـــو لوحة وكل لوحة 

لهـــا تفاصيل خفيـــة. يتم فصـــل تأطير 
أندرسون عن قصد مما يلفت الانتباه إلى 
تفاصيل الخلفية التي تشير إلى السياق 
تحيط  التـــي  والشـــخصيات  والرمزيـــة 
بالموضوع الأساســـي، نحن نرى عواقب 
الأشـــياء فـــي الكثيـــر من الأحيـــان أكثر 
من الأشـــياء نفســـها، مثل الندم الفوري 
المتجذر في روح الأب جـــراء قتله المروّع 
لابنته بداعي الشـــرف أو الحزن المستمر 
على والدي ضحية الحرب وكذلك شخص 
ما يجر صليبا فوق تلة شديدة الانحدار 
بينما كان الســـكان المحليون الغاضبون 
يضربونـــه وتبـــينّ أنـــه حلـــم الكاهـــن 
الـــذي يطـــارده كاشـــفا خطـــورة فقدان 

إيمانه.

يوثق أندرســـون الشـــخصيات التي 
تغـــرق تحـــت وطـــأة العزلـــة والاكتئاب 
واليـــأس والملل. كذلك نرى امرأة شـــابة 
تهبط من القطار بحقيبة سفرها فلا تجد 
أحدا في انتظارها، بينما قبلها بقليل قد 
هبط رجل وجد فـــي انتظاره دفء الحب 
الذي غمرته به زوجته وطفلته. كما يوثق 
الشـــخصيات التـــي تتأثـــر بالحب غير 
المشروط والرومانسي ومن دون أن يغفل 
المخـــرج – المؤلف توابع الحرب وآثارها، 
فهناك أبوان فقدا ابنهما في الحرب، في 
حـــين أن الماضي والحاضر يتداخلان في 
الكثيـــر من الأحيـــان، يجمعان المشـــاعر 

الإيجابية والسلبية حسب الرغبة.
يمكـــن القـــول إن نوايـــا أندرســـون 
واضحة منذ البداية. في الحياة، نشـــهد 
الخير والشـــر، والجمال وعـــدم الرضا، 
والرتابـــة والغبطـــة المرتبطـــة بالحياة، 
بالنســـبة إلى أندرسون فإن مأساة مرور 
الوقت وتغيير الحياة هي نوع من القفز 
إلى تجـــارب عدد قليل من الشـــخصيات 
المختـــارة التي تواجه خياراتها الخاصة 
والحقائق الحاليـــة. كاهن لديه كوابيس 
لإعادة تمثيل الآلام، يســـتيقظ ليدرك أنه 
فقد إيمانه بالله. إنه تجاور مذهل وحتى 
مقلق بعض الشـــيء أن نـــرى هذا النداء 
الصارخ على الشاشـــة، وبهـــذه الطريقة 
نفترض الدوافع الإنســـانية في إخواننا 
البشر فقط ليتم تذكيرنا بأنه في الواقع، 
يجلـــس جنـــود حقبـــة الحـــرب العالمية 
الثانيـــة مكتئبـــين فـــي غرفـــة مؤتمرات 
تعرضت للقصف فقط لرفع ذراعهم بالكاد 
في التحية عندما يدخل هتلر (نعم، هتلر) 

الغرفة لمسح الأضرار.
يســـتوعب الرجال اللحظة كما نفعل، 
وينظرون حولنا لاســـتيعاب كل شـــيء، 
ويتســـاءلون عمـــا حدث وما ســـيحدث 

بعـــد ذلك. نادرا مـــا يختلف عمل المخرج 
الســـويدي روي أندرســـون من فيلم إلى 
آخر حيث تشـــكل كل منهـــا مجموعة من 

اللوحات المصورة بدقة.

قصائد حزينة

في أحد اللقاءات سُـــئل أندرسون عن 
الفنانـــين أو المخرجـــين الآخريـــن الذين 
ألهموه في صناعة فيلم ”حول اللانهاية“، 
أجـــاب قائـــلا ”كان لفيلم ’هيروشـــيما‘، 
وكذلـــك فيلم ’مون آمـــور‘ تأثير مهم جدا 
لهذا الفيلم. والمشـــهد حيث يواجه رجل 
زوجتـــه المنفصلـــة فـــي ســـوبر ماركت 
مســـتوحى من فيلـــم ’الصرخة‘  للمخرج 
الإيطالي مايكل إنجلو إنطونيوني“، أحد 
كما يبين  الاختلافات فـــي ”اللانهائيـــة“ 
مخرجه هـــو إضافة راو، صـــوت أنثوي 
هادئ يعلق على كل مشـــهد من المشـــاهد 
القصيرة مستلهما من حكايات ألف ليلة 
وليلة شـــخصية شـــهرزاد ”رأيت شـــابا 
لـــم يجد الحب“، ”رأيـــت رجلا لا يثق في 
البنوك“، ”رأيت امرأة تحب الشـــمبانيا. 

كثيرا. كثيرا“.
تتحرك الشـــخصيات في كل مشـــهد 
ببـــطء كما لو كانـــت خائفة مـــن أن يتم 
اكتشـــافها. وفـــي الصـــورة الأساســـية 
للفيلم، يمســـك رجل وامـــرأة ببعضهما 
البعض بإحكام أثنـــاء طوافهما يطوفان 
فوق مدينة هائلة تعرضت للقصف. (إنها 
صورة لكولونيا مـــا بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة، وهي نموذج مصغر اســـتغرق 
أندرسون وطاقمه شهرا لبنائه). ويوضح 
رأيه في ”اللانهاية“ هو أنه يوضح تفاهة 
الوجود وكيف يصرفنا عن تقدير الحياة 

بشروطها الخاصة.
يصـــف روي أندرســـون فيلمـــه بأنه 
”مجموعـــة مـــن القصائـــد القصيرة عن 
الوجود. هنـــاك المزيد من الحزن في هذا 
الفيلم، حزن  سببه إدراك أن الحياة تمر 
وتختفي خطوة بخطوة. هناك ســـطر في 
هذا الفيلم مســـتوحى مـــن ”العم فانيا“ 
لتشـــيخوف حـــين تقـــف الشـــخصيات 
بجانـــب نافـــذة في انتظار فـــرد آخر من 
العائلة وأخيرا يقول أحدهم ”إنه بالفعل 
سبتمبر“. إنه حزين للغاية ومشهد غني 
بالمعلومات حـــول كيفية مـــرور الحياة. 
وهذا هو الســـطر الأول من الحوار الذي 
يتحدث عنه هذا الفيلم، في حديث المخرج 
روي أندرســـون لمراســـل صحيفة ”لوس 
أنجلس“ قال ”إذا لم نثق في الإنســـانية، 

فنحن ضائعون“.
وأضـــاف ”الفـــن هـــو الدفـــاع عـــن 
الإنســـانية، ولهذا الســـبب أصنع أفلاما 
بأسلوبي لأنها تمثل ذلك“. وتابع ”يمكن 
أن أصنـــع في بعض الأحيـــان كوميديا، 
لكن أفلامي مأســـاوية بشـــكل عام. ولكن 
مـــن الجميل جدا أيضـــا أن نرى أن الفن 
هو أداة لمقاومة اليأس وبمســـاعدة الفن 
يمكنـــك أن تـــرى كيـــف يمكـــن أن تكون 
الحياة لطيفة وجميلة. وهذا يكفي، حتى 

لو كان ذلك لفترة قصيرة“.

{حول اللانهاية}.. مجموعة من القصائد السينمائية 

القصيرة عن الوجود
المخرج السويدي روي أندرسون يبدع في تركيب مشاهد سريالية لفضح تفاهة الوجود

استفادت السينما كثيرا من عوالم الشعر، خاصة في خلق الكثافة والإيحاء، 
لكنّ قليلين هم المخرجون الذين جسدوا الشعر في كامل تجلياته وشفافيته 
ورهافته التي تشــــــبه الحزن العميق، جاعلين إياه مصدر ســــــؤال وبحث في 
ــــــذات والوجود والعدم، مذكّرين الإنســــــان بذاته التي أفقده إياها  الآخر وال
الضجيج. وهذا تماما ما فعله المخرج الســــــويدي روي أندرسون في فيلمه 

”حول اللانهاية“.

المخرج أراد أن يصنع 

فيلما من مجموعة من 

القصص والمواقف التي 

لا تنتهي أبدا، لهذا سماه 

{حول اللانهاية}

سلسلة من التابلوهات يصور فيها الحالة الإنسانية

الشخصيات في كل مشهد تتحرك ببطء

علي المسعود
كاتب عراقي

العمل يجسد غياب الروح عن 

عالمنا وهروبها منا متحررة من 

المادة بعد أن أضحى الإنسان 

غير مبال بما هو روحي

�
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 برشــلونة (إســبانيا) - ينطلــــق معرض 
برشــــلونة للأجهــــزة المحمولــــة الاثنين، 
وتشهد المدينة الإسبانية دورة حضورية 
موســــعة مــــن الحــــدث البــــارز فــــي عالم 
الاتصــــالات، فــــي وقــــت تشــــهد مبيعات 
الهواتــــف الذكيــــة تعثراً في ظــــل مرحلة 

قاتمة يمر بها قطاع التكنولوجيا.
ــــع أن يحضــــر ثمانــــون ألــــف  ويُتوقَّ
متخصــــص المعرض الســــنوي لخدمات 
الاتصــــال الــــذي يمتــــد على أربعــــة أيام، 

بحسب الجمعية الدولية لمشغلي شبكات 
الهاتــــف المحمــــول التي تتولــــى تنظيم 

الحدث منذ العام 2006 في برشلونة.
إلا أنّ هــــذه التوقعات هــــي أقل بكثير 
مــــن العــــدد القياســــي الــــذي شــــارك في 
المعــــرض عــــام 2019 والبالــــغ نحــــو 110 
آلاف شخص، لكنها أعلى بنحو الثلث من 
المشاركين في المعرض عام 2022 والذين 
بلغوا ســــتين ألفاً، في نسخة تأثرت سلباً 

بقيود كورونا التي كانت مفروضة.

وقــــال المديــــر التنفيــــذي للجمعيــــة 
الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول 
جون هوفمان فــــي مؤتمر صحافي ”نحن 
على مســــار“ عودة الأمــــور إلى طبيعتها، 
في ظل نشــــاط مرتبــــط بالعــــودة القوية 
للمجموعــــات الصينيــــة بعد إعــــادة فتح 

بكين لحدودها في نهاية ديسمبر.
وتوقّعــــت الجمعية التــــي تضم نحو 
750 جهة تشــــغيلية وتصنيعية في قطاع 
الاتصالات، أن تشــــارك في المعرض هذه 

الســــنة ألفــــا جهــــة. وللمرة الأولــــى منذ 
بداية الجائحة، ســــتكون أقسام المعرض 

الثمانية بأكملها مشمولة بالأجنحة.
ع حضورها  ومن بين الجهات المتوقَّ
كنوكيــــا،  الكبــــرى  الاتصــــالات  شــــركات 
وأورنــــج،  وشــــاومي،  وسامســــونغ، 
تكنولوجيــــة  وشــــركات  وفودافــــون، 
وصناعية بارزة بينها كوالكوم وايرباص 
ومايكروســــوفت، مــــع العلــــم أنّ معرض 
برشــــلونة للأجهزة المحمولة وسّع نطاق 

جمهوره منذ سنوات عدة.
وتأتــــي الدورة الســــابعة عشــــرة من 
المعــــرض فــــي وقــــت يواجه فيــــه قطاع 
الهواتف الذكية مرحلة صعبة، إذ شهدت 
مبيعاتها انخفاضاً نسبته 11.3 في المئة 
في العام 2022، ووصلــــت إلى 1.21 مليار 
هاتف فــــي رقم ”هو الأدنى الذي يُســــجّل 
منذ 2013“، بحســــب شركة ”أي.دي.سي“ 

المتخصصة.
ويؤكد المحلل من شركة 
”فوريستر“ توماس هَسن، أنّ 

”السوق عانت كثيرا خلال السنة 
الفائتة“، معتبراً أنّ ”الشركات 

المصنّعة كلها“ شهدت انخفاضاً 
في مبيعاتها بنسب متفاوتة.

ويعود السبب في ذلك إلى 
أجواء غير مستقرة أوجدتها 

الحرب في الأوكرانيا والتضخم 
الحاصل في مختلف الدول 

والذي أثّر على القوة الشرائية 
للمستهلكين، هذا بالإضافة 

إلى عوامل أكثر بنيوية.
نسبة  ”تبلغ  هَسن  ويقول 

هواتف  يحوزون  الذين  الأفراد 
في مناطق معينــــة كأوروبا الغربية نحو 
90 في المئــــة“، مما يُعدّ ســــوقا ناضجة، 

مشــــيرا إلى أنّ ”المســــتهلكين يحتفظون 
بهواتفهم لفترة أطول من المُعتاد“.

وبالإضافــــة إلــــى مــــا ســــبق، يواجه 
القطاع التكنولوجي وضعاً عالمياً قاتماً، 
بعــــد موجة تقليص عــــدد الموظفين التي 
أعلنــــت عنهــــا خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
شــــركات كبرى في المجــــال بينها ألفابت 

وميتا وديل ومايكروسوفت وأمازون.
ويــــرى المحلــــل لدى شــــركة ”ســــي.
بن وود أنّ الأجواء  ســــي.أس إنســــايت“ 
الاقتصادية العامة ”ستلقي بظلالها على 
المعرض“، معتبراً أنّ ”التركيز سينصب 
علــــى الحاجــــة إلــــى اجتياز هــــذه الفترة 
بأفضل طريقة ممكنة، من خلال  الصعبة“ 

التركيز على ”إعادة تسجيل نمو“.
وتنطوي الموضوعات التي ستبرز في 
النسخة السابعة عشرة من المعرض 
على رؤية مســــتقبلية، 

وســــحابة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  بينهــــا 
المســــتقبل وميتافيــــرس ومناقشــــات عن 

الجيل السادس.
ومن ناحية المنتجــــات، من المتوقع 
الكشــــف عن عدد محدود مــــن الابتكارات 
الجديــــدة، إذ تفضّل الشــــركات المصنّعة 
عــــرض منتجاتهــــا الحديثة فــــي حفلات 
تُخصصهــــا لهــــا. وينبغــــي علــــى غــــرار 
كل ســــنة، أن تســــترعي الأكسســــوارات 

والابتكارات انتباه الفاعلين في القطاع.
ويقــــول بــــن وود ”ســــيجري التطرق 
بصورة كبيرة إلى مســــائل توفير الطاقة 
والمبــــادرات الراميــــة إلى الحــــد من أثر 
التكنولوجيــــا علــــى البيئــــة، بالإضافــــة 
إلى المُراســــلة عبر الأقمــــار الاصطناعية 
والفوائــــد التي يمكــــن أن يحملها الذكاء 

الاصطناعي“.
وإلــــى جانب الابتــــكارات، سيشــــكل 
معرض برشــــلونة فرصــــة لمعرفة ”كيف 
تتموضــــع الشــــركات المصنعــــة“ تجــــاه 
وتســــعى لـ“اجتياز  ”اتجاهات الســــوق“ 
المشاكل“ المرتبطة بانخفاض المبيعات، 

بحسب توماس هَسن.
وهذه الســــنة أيضاً، ســــتكون شركة 
هواوي الصينية أبرز جهة مشــــاركة في 
المعرض، إذ ستشــــغل مساحة 11 ألف 
متــــر مربّع، في رقم يُعدّ قياســــياً في 
تاريخ معرض برشــــلونة للأجهزة 

المحمولة.
ويؤكد هَسن أنّ هواوي ستحظى 
بفرصة إثبات قدرتها على 
”الصمود في وجه العقوبات 
الأميركية“ التي أضرّت 
بصورة كبيرة بقسمها 
المعني بالهواتف 

المحمولة.

معرض برشلونة للأجهزة المحمولة 

ينطلق في ظل مرحلة قاتمة لقطاع التكنولوجيا

مبيعات منخفضة

 بكيــن - بعد ســــنوات مــــن التجارب، 
المختبــــرات  الكميــــة  الحوســــبة  تُغــــادر 
لتنطلــــق في خوض مرحلتهــــا الصناعية 

في أوروبا والصين والولايات المتحدة.
علــــى  الكميــــة  الحوســــبة  وتســــتند 
الوحــــدات  وهــــي  الكيوبتــــات،  مفهــــوم 
الأساسية للحوســــبة الكمية والتي تتيح 
ومعالجة  تخزيــــن  الكمية  للكمبيوتــــرات 

المعلومات بطريقة مختلفة وفعالة.
وحول مجمد يشــــبه المظلة معلقا من 

الســــقف فــــي مختبر فــــي مدينة 
خفي بشرقي الصين، كان عدد من 

العلماء منشــــغلين بتركيب واحدة 
مــــن أكثــــر الآلات المخترعــــة تعقيدا 

على الإطلاق، كمبيوتر كمي.
ولعب الباحث والمهندس لي شاو 
وي دورا رئيســــيا فــــي هــــذه المهمة، 

وهــــو يأخذ بحذر شــــديد مكعبا بحجم 
راحــــة اليــــد مــــن صنــــدوق. وتم إعداد 

هــــذا الجهاز المعبأ ثلاثــــي الأبعاد، وهو 
معالج كمي بســــعة 176 كيوبتا، لتحقيق 
تســــارع حسابي ســــاحق لا يمكن لأجهزة 
الكمبيوتــــر التقليديــــة حاليــــا أن تحققه، 

وهي قدرة تُعرف باسم ”التفوق الكمي“.

يحتوي هــــذا المعالج علــــى تقاطعات 
جوزيفســــون مطبوعــــة بدقــــة بــــدلا مــــن 
الترانزســــتور المعقــــد. ويتميــــز تقاطــــع 
جوزيفســــون، وهو هيكل يقل حجمه عن 
ميكرون، بطبقة رقيقة من أكسيد الألمنيوم 

محصورة بين طبقتين من الألمنيوم.
عندمــــا تقتــــرب درجــــة الحــــرارة من 
الصفــــر المطلــــق، ســــتظهر طبقتــــان من 
الألمنيــــوم مقاومــــة صفريــــة أو كهربائية 

فائقة التوصيل لتشكيل حالات كمية تعزز 
القدرة الحسابية المتنامية بشكل كبير.

ولكــــن الآن تم إغــــلاق رقاقــــة الدائرة 
الكميــــة داخل علبة معدنيــــة بها ما يقرب 
مــــن 200 ثقب يمكن توصيلها بالأســــلاك 

المتدلية من المجمد أعلاه.
ووقــــف لي علــــى طاولة، واســــتغرق 
حوالي ســــاعتين لإكمال أعمال التوصيل. 

وقــــد تم إنشــــاء أكثــــر من 

عشــــرة نماذج أولية مدفوعة 
بالموصلية الفائقة خلال السنوات الست 
الماضية، ومن بينها نموذج تســــو تشونغ 
تشــــي 2.1 المرموق، والــــذي يصدر صوتا 

متكررا في مختبر آخر في المبنى.
والجدير بالذكر أن تســــو تشونغ تشي 
2.1، الذي سُمي على اسم عالم صيني قديم، 
هو نظام حوسبة كمية قابل للبرمجة بسعة 
66 كيوبتا تم إنشاؤه في عام 2021، ويمكنه 
أداء دوائر كمية عشــــوائية واسعة النطاق 
وأخذ عينات أســــرع بنحــــو 10 ملايين مرة 

من أسرع كمبيوتر عملاق في ذلك الوقت.
بدوره قــــال لي الذي يعمل في جامعة 
الصين للعلوم والتكنولوجيا ”مثل تســــو 
تشــــونغ تشي 2.1، يحتوي النظام الجديد 
أيضا على 66 كيوبتا رقميا بالإضافة إلى 
110 كيوبتــــات اقتران“، مضيفا ”يجب أن 
أوصل كل كيوبت بالسلك المقابل، وإلا فقد 

تفقد السيطرة“.
وتمكــــن الفريــــق بعد ذلك مــــن تعبئة 
النظام الكمي فــــي عبوات مفرغة متغيرة 

الحجم تشــــبه دمية ماتريوشكا الروسية، 
واســــتخدام الهيليوم الســــائل للمساعدة 

في تحقيق بيئة عمل صفرية مطلقة.
ويُذكّــــر نمــــوذج الكمبيوتــــر الأولــــي 
أســــطواني الشكل شــــيوي يوي باحث ما 
مــــن كوكب  بعــــد الدكتوراه بـــــ“زوردون“ 
التلفزيونــــي  المسلســــل  بطــــل  ”إلتــــار“، 
الذي لم  الأميركي الخارق ”باور رينجرز“ 

يكن لديه سوى دماغ غارق في جرة.
من جانبه قال شــــيوي إن النظام قيد 
التجميع، وهو نســــخة طبــــق الأصل من 
تسو تشــــونغ تشــــي 2.1، ومن المتوقع أن 
يتــــم ربطه بمنصة ســــحابية للحوســــبة 
الكمية، ممــــا يجعله متاحا للمؤسســــات 

البحثية الأخرى وحتى الجمهور.
وفي عام 2019 أعلنت غوغل عن وجود 
معالــــج فائق التوصيل بســــعة 53 كيوبتا 
يسمى ”سيكامور“، والذي أدى مهمة أخذ 
العينات العشوائية الكمية في 200 ثانية، 
وقال المصممون آنذاك إن أسرع كمبيوتر 
فائق في العالم سيستغرق 10 آلاف عام 

لإنتاج مخرجات مماثلة.
ويعتبر تســــو تشــــونغ تشي 2.1 
ذو ســــعة 66 كيوبتا أســــرع بمليون 
مرة مــــن الســــرعة التــــي يمكن أن 
في عام 2019.  ينتجها ”سيكامور“ 
وأضاف شيوي ”الحوسبة فائقة 
التوصيل هي طريق تقني يُعتقد 
أنه أفضل إســــتراتيجية لتطوير 
الحوســــبة الكمية إلــــى مرحلة يمكن فيها 
اســــتخدام مهــــام مماثلة للمهمــــات التي 
تؤديهــــا أجهــــزة الكمبيوتــــر للأغــــراض 

العامة“.
كمـــا ابتكـــرت مجموعـــة أخـــرى من 
العلمـــاء مـــن جامعـــة الصـــين للعلـــوم 
والتكنولوجيا نموذجـــا أوليا للكمبيوتر 
الكمي، يســـمى جيوتشـــانغ (اســـم كتاب 
رياضيات قديم في الصين) بإستراتيجية 

تعتمد على الفوتون. 
وقـــد تم عـــرض جيوتشـــانغ 2.0 في 
عام 2021 على أنـــه نفذ مهمة أخذ عينات 
خوارزمية  وهـــي  الغاوســـي،  البـــوزون 
محـــاكاة كلاســـيكية، حيث تم اكتشـــاف 
113 فوتونا، وهو أســـرع بسبتيليون مرة 
من أســـرع كمبيوتر عمـــلاق موجود في 

العالم.
ووضعت الطريقتان التقنيتان الصين 
فــــي طليعة تطوير وتســــويق الحوســــبة 
الكمية، ممــــا دفع البــــلاد لتصبح واحدة 
من القــــادة العالميين في هذا المجال. وتعد 
الصــــين أيضا موطنا لعدد من الشــــركات 

الناشــــئة التي تعمل علــــى التكنولوجيا 
الكميــــة مثل شــــركة أوريجــــين كوانتوم، 
يقــــع  التــــي  يونيكــــورن  شــــركة  وهــــي 
مقرهــــا فــــي مدينة خفــــي والتــــي أطلقت 
”أوريجــــين كيــــو كلاود“، وهــــي منصــــة 
للخدمــــات الســــحابية للحوســــبة الكمية 

مكدسة بالكامل.
وحاليا تتفـــوق أجهـــزة الكمبيوتر 
الكميـــة في بعـــض المهام الأقـــل عملية 
مثل أخـــذ العينات العشـــوائية الكمية 
وأخذ عينات البوزون الغاوســـي. وفي 
المســـتقبل القريب، مـــن المتوقع أن تدفع 
أجهزة الكمبيوتر الكميـــة الأكثر عملية 
الـــذكاء الاصطناعي إلى آفـــاق جديدة، 
وأن تصمـــم أدوات ومـــواد كيميائيـــة 

وأدوية جديدة تماما.
وبعد أن حققوا التفوق الكمي، يسعى 
العلمـــاء فـــي ســـباق الحوســـبة الكمية 
العالمـــي الآن بشـــكل أكبر لتحســـين أداء 
الجهاز من خـــلال التركيز على تصحيح 

الأخطاء وعمر تشغيل الكيوبت.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال شـــيوي 
”باســـتخدام الخوارزميـــات المعروفـــة، 
قـــد يتطلب تصحيـــح الخطـــأ التلقائي 
عالي الجودة لنموذج الحوســـبة الكمية 
الآلاف من الكيوبتـــات.  وأيضا، لا تزال 
هناك حاجة إلى بـــذل جهود لإطالة مدة 

الحـــالات الكمية حتى يمكن اســـتخدام 
الكيوبتات للقيام بالحساب لأطول فترة 

ممكنة“.
واســـتطرد شـــيوي بأن هناك حاجة 
إلـــى المزيد من القوى العاملة للمشـــاركة 
فـــي الأبحـــاث الكميـــة لتحقيـــق مثـــل 
هـــذه الأهـــداف. وهذا هو ســـبب عملهم 
الجـــاد لربـــط أنظمـــة جديـــدة بمنصـــة 
سحابية. وأردف شيوي بقوله إنه يمكن 

للجمهور تســـجيل الدخـــول إلى المنصة 
مجانا ومحاولة إنشـــاء برامج حوســـبة 
كميـــة للمســـاعدة في تحديـــد المزيد من 

الخوارزميات.
وأضــــاف شــــيوي ”فقــــط العــــب كما 
شــــئت.. مــــن يدري متــــى يمكــــن لعبقري 
تدفــــع  ممتــــازة  خوارزميــــة  يختــــرع  أن 
التكنولوجيــــا الكمية إلى الأمام، وتبشــــر 

بثورة معلوماتية ثانية“.

الحوسبة الكمية تغادر المختبرات إلى التصنيع

الصين تسعى لتصدر قائمة المنافسين

تقنيات تتطور كل يوم

الصين تنجز كمبيوترات فائقة السرعة لتخزين المعلومات ومعالجتها بطريقة مختلفة
تعتبر الصين واحــــــدة من الدول الرائدة في مجال الحوســــــبة الكمية التي 
تتميز بقدرتها على تنفيذ مهام معينة بشكل أسرع وأكثر فعالية مما يمكن 
للكمبيوترات التقليدية القيام به. وتستثمر بكين بشكل كبير في هذا المجال 
وتدعم البحوث والتطوير والتدريب في الحوســــــبة الكمية، وذلك للاستفادة 
منها في مجالات عدة مثل الأمن الســــــيبراني والتشفير والمنشآت الحيوية 

والاقتصاد الرقمي والطب والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية.

العلماء الصينيون يسعون 

الآن لتحسين أداء الجهاز 

من خلال التركيز على 

تصحيح الأخطاء وعمر 

تشغيل الكيوبت

ي تتيح 
ومعالجة 

ة.
معلقا من 

ينة 
من 

احدة 
تعقيدا 

س لي شاو 
ــذه المهمة، 

مكعبا بحجم 
وق. وتم إعداد 

الأبعاد، وهو  ـي
 كيوبتا، لتحقيق 
لأجهزة  كن

ووق
ل حوالي ســــاعتين لإكمال أعم

وقــــد تم إنشــــاء أكثــــر من 

عشــــرة نماذج أولية مدفوعة 
نوات الست  ال

ج مع
، وال ”سيكامور يسمى
العينات العشوائية الك
وقال المصممون آنذا
فائق في العالم سي
لإنتاج مخرجات
ويعتبر تس

ذو ســــعة 66
مرة مــــن الس
ينتجها ”س
وأضاف
التوص
أنه أفض
الحوســــبة الكم
اســــتخدام مه
تؤديهــــا أجه

امة“ ال

 فــــي رقم ”هو الأدنى الذي يُســــجّل
201“، بحســــب شركة ”أي.دي.سي“

خصصة.
يؤكد المحلل من شركة 
توماس هَسن، أنّ  يستر“
وق عانت كثيرا خلال السنة
، معتبراً أنّ ”الشركات

ي
ة“

شهدت انخفاضاً  نّعة كلها“
بيعاتها بنسب متفاوتة.

يعود السبب في ذلك إلى 
ء غير مستقرة أوجدتها 

ب في الأوكرانيا والتضخم 
مختلف الدول  صل في
ي أثّر على القوة الشرائية

ي

تهلكين، هذا بالإضافة 
وامل أكثر بنيوية.

نسبة  ”تبلغ  هَسن يقول 
هواتف يحوزون  الذين  د 

ناطق معينــــة كأوروبا الغربية نحو 
ي المئــــة“، مما يُعدّ ســــوقا ناضجة، 

النسخة السابعة عشرة من المعرض 
على رؤية مســــتقبلية، 

الاصطناعي“.
جانب الابتــــكا وإلــــى
معرض برشــــلونة فرصــــ
تتموضــــع الشــــركات المص
وتس ”اتجاهات الســــوق“
المرتبطة بانخف المشاكل“

بحسب توماس هَسن.
وهذه الســــنة أيضاً،

و ب

هواوي الصينية أبرز جه
المعرض، إذ ستشــــغل
متــــر مربّع، في رقم يُ

إ

تاريخ معرض برش
المحمولة.

ويؤكد هَسن أنّ ه
بفرصة إثب
”الصمود في
الأميركي
بصورة
الم
الم
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 ستوكهولم - يعتقد علماء سويديون 
أن ممارســـة الرياضة فـــي المقام الأول قد 
تكـــون أفضل طريقة لفقدان الوزن الزائد. 
وعلـــى الرغم من اســـتنادها إلى دراســـة 
أجريـــت علـــى الفئـــران، يقـــول الخبراء 
إن النتائـــج ”يمكـــن أن تكـــون ذات قيمة 

للبشر“.
ودرســـوا العمليـــات البيولوجية في 
القـــوارض المصممـــة للتشـــغيل إما في 

الصباح أو في المساء.
مارســـت  التـــي  الفئـــران  وشـــهدت 
الرياضـــة في مرحلتها المبكرة النشـــطة، 
التـــي تقابـــل الصبـــاح بالنســـبة إلـــى 

الإنسان، أكثر عمليات الأيض نشاطا.

وتؤدي التمارين الرياضية إلى إطلاق 
الجسم مئات من جزيئات الإشارات التي 
تعزز الصحة بطرق مختلفة، مثل تحسين 
النوم والذاكرة والأداء والتمثيل الغذائي.

وراقب الباحثـــون كيفية إطلاق هذه 
الإشارات من أعضاء مختلفة في الفئران، 
اعتمادا علـــى الوقت بدءا من اليوم الذي 

قامت فيه بالتمرين.
وركضـــت مجموعة مـــن الفئران على 
جهاز المشـــي في الصبـــاح الباكر، بينما 
قامت المجموعات الأخرى بنفس الروتين 

في وقت لاحق من المساء.

وقام الباحثـــون بفحص عينات الدم 
مـــع عينـــات المـــخ والقلـــب والعضلات 

والكبد والدهون.
وتم التعبير عن الجينات المشاركة في 
تكســـير الدهون وتوليـــد الحرارة (إنتاج 
الحرارة) بشـــكل أكبر في الفئـــران التي 
تمـــارس الرياضة في الصباح، ما يشـــير 
إلى أن لها تأثيرا أكبر على معدل الأيض.
وهذه العملية الجسدية، التي تحول 
الطعـــام إلـــى طاقـــة للتنفـــس والتفكير 
والحركة، تملي عدد السعرات الحرارية 

التي يحرقها الأشخاص يوميا.
لـــذا فإن أولئـــك الذيـــن لديهم معدل 
أيض أعلى يســـتهلكون سعرات حرارية 
أكثـــر ومـــن المرجـــح أن يفقـــدوا الوزن 

الزائد.
وقالت البروفيســـورة جولين زيراث، 
عالمـــة الأحياء فـــي معهد كارولينســـكا، 
”تشـــير نتائجنا إلى أن التمارين في وقت 
متأخر من الصباح يمكـــن أن تكون أكثر 
فائـــدة من التمارين في وقـــت متأخر من 
المســـاء من حيث تعزيز عمليـــة التمثيل 
الغذائي وحرق الدهـــون. وإذا كان الأمر 
كذلـــك، فقـــد تثبـــت قيمتها للأشـــخاص 
الذين يعانـــون من زيادة الـــوزن. ويبدو 
أن التوقيت المناســـب مهـــم لتوازن طاقة 
الجسم وتعزيز الفوائد الصحية المترتبة 
على ممارســـة الرياضة. لكن هناك حاجة 
إلى المزيد من الدراســـات لاستخلاص أي 
اســـتنتاجات موثوقة حول صلة نتائجنا 

بالبشر“.
ويأمـــل أعضاء الفريـــق، الذي يضم 
أيضـــا باحثين مـــن جامعـــة كوبنهاغن 
في الدنمـــارك، أن تدعـــم النتائج خطط 
تمارين أكثر فائدة للمرضى، مثل مرضى 

السكري من النوع الثاني والسمنة.

وأشـــاروا إلـــى أن دراســـتهم نظرت 
فقـــط في الجـــري، وأن أنـــواع التمارين 
الأخرى قد تؤدي إلى نتائج مختلفة. ولم 
يتم النظر في العمر والجنس والظروف 

الصحية الأساسية في الدراسة.
وبينما تعد الفئران نموذجا راسخا 
لفسيولوجيا الإنسان والتمثيل الغذائي، 

إلا أنها ليلية، ما قد يؤثر على النتائج.
وأضافـــت زيراث أنه ”على الرغم من 
هذه القيود، نعتقد أن النتائج ذات صلة 
محتملـــة بالبشـــر لأن الكثير من جوانب 
علم وظائف الأعضاء الأساسية مشتركة 

بين الفئران والرجال“.
للتحقيق  الآن  الباحثـــون  ويخطـــط 
في مـــا إذا كانت نفس الاســـتجابات أو 
اســـتجابات التمرين المتشـــابهة تحدث 

عند البشر.
ويُنصح البالغون بممارسة ساعتين 
ونصف الســـاعة مـــن النشـــاط المعتدل 
أسبوعيا، مثل ركوب الدراجات أو المشي 
السريع، أو 75 دقيقة من النشاط القوي، 

مثل الجري أو التنس.
عـــلاوة على ذلك يجب أن يمارســـوا 
تماريـــن القوة فـــي يومـــين أو أكثر كل 

أسبوع، كما يقول خبراء الصحة.
ويشـــير الخبـــراء إلى أنـــه إذا كان 
الشـــخص يرغب في الحصول على أكبر 
قدر من الفوائد أثناء ممارســـة التمارين 
هـــذه  تكـــون  أن  فيفضـــل  الرياضيـــة، 

التمارين في الصباح.
ويقول أنتوني هاكني، الأســـتاذ في 
قســـم التمارين وعلوم الرياضة بجامعة 
كارولينـــا الشـــمالية فـــي تشـــابل هيل، 
إن ”ممارســـة الرياضـــة فـــي الصبـــاح، 
خاصـــة قبل الإفطار، هـــي أفضل طريقة 
لحـــرق الدهـــون المخزنة، ممـــا يجعلها 
مثاليـــة لفقدان الـــوزن الزائـــد. ويرجع 
ذلك أساســـا إلى أن التركيبة الهرمونية 
للجســـم في الصبـــاح أُعـــدّت لدعم هذا 

الهدف“.
وأضـــاف هاكنـــي أن ”في ســـاعات 
الصباح الباكر يكون لدى الفرد احتياج 
كبيـــر إلـــى الطاقـــة، فـــإذا كان  يمارس 
التماريـــن الصباحية فســـوف يســـتمد 

طاقتـــه من احتياطي الدهـــون لديه، مما 
يساعده على فقدان الوزن الزائد“.

وتشـــير الأبحاث أيضا إلى أن الذين 
يمارسون الرياضة في الصباح قد تكون 
لديهم شـــهية أقل على مـــدار اليوم، مما 
قد يساعد أيضا على حمايتهم من زيادة 

الوزن.
وهناك الكثير من الإيجابيات للتمرّن 
في الصبـــاح؛ ذلـــك أن الفرد ســـتنتهي 
تمارينـــه الرياضية قبـــل أن يبدأ يومه. 
وهذا يعني أنه ســـيبدأ يومـــه بهرمون 
الإندورفين، وسيشـــعر بإحســـاس جيد 
بمعرفـــة أنه أنجز شـــيئا قبل الســـاعة 
التاســـعة صباحا لـــن يحققـــه كثيرون 

غيره.

فكـــرة  كذلـــك  الدراســـات  وتدعـــم 
ممارســـة الرياضة في ساعات الصباح، 
فقد قيّمت دراســـة نُشـــرت عام 2012 في 
مجلـــة ”الطـــب والعلوم فـــي الرياضة“ 
كيفية اســـتجابة النســـاء للطعـــام بعد 
ممارســـة التماريـــن أولا فـــي الصباح. 
وعندما ســـار المشـــاركون في الدراســـة 
ممن لديهم أوزان صحية، وأولئك الذين 
يعانون الســـمنة، مـــدة 45 دقيقة، كانوا 
أقل تشتتا بصور الطعام اللذيذة مقارنة 
بالوقت الذي فشـــلوا فيه في ممارســـة 

الرياضة.
ووجد الباحثون كذلك أنه في الأيام 
التي يمارس فيها المشـــاركون التمارين 
الصباحيـــة، زاد نشـــاطهم البدني على 

مـــدار اليـــوم أكثر مـــن الأيـــام التي لم 
يمارسوا فيها التمارين في الصباح.

وكشـــفت دراســـة أخرى نُشرت عام 
2019 في مجلة ”علـــم وظائف الأعضاء“ 
الســـاعة  فـــي  الرياضـــة  ممارســـة  أن 
الســـابعة صباحا قد تـــؤدي إلى تغيير 
ســـاعة الجســـم البيولوجية، مما يعني 
أن الشـــخص سيشعر بالمزيد من اليقظة 
في الصباح وسيصاب بالتعب في وقت 
مبكر من المســـاء، وهذا سيجعله يحصل 
علـــى قدر كاف مـــن الراحة للاســـتيقاظ 
باكرا في اليوم التالي والقيام بالشـــيء 
نفســـه. كمـــا تشـــير الأبحـــاث الأخرى 
إلى أنه من الأســـهل الالتـــزام بالعادات 

الصحية في الصباح.

 شــيكاغو (الولايــات المتحدة) - تشكل 
مئــــات الجينات جزءا من عملية الســــمنة، 
لكــــن الباحثــــين اكتشــــفوا الجــــين الــــذي 
يعتقدون أنه أكثر عرضة من غيره للتسبب 

في الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن.
وهنـــاك طريقـــة بســـيطة لمعرفة ما 
إذا كان لـــدى الفرد الجـــين، وهي قياس 
نسبة الخصر إلى الورك، عرض الخصر 
مقارنـــة بعـــرض الوركين، وهو مؤشـــر 
على الدهون الحشـــوية التي تلتف حول 
أعضاء البطن في أعماق الجســـم وتنتج 
مـــواد كيميائيـــة وهرمونـــات يمكن أن 

تكون سامة.
وتعتبر النســـبة الأقل مـــن 0.99 عند 
الرجـــال و0.90 عند النســـاء صحية، ما 
يعنـــي أنـــه من غيـــر المرجـــح أن يحمل 

الشخص الجين.
وقال مارسيلو نوبريجا، أستاذ علم 
الوراثة البشرية بجامعة شيكاغو وكبير 
معدي الدراســـة، ”حددنا الآن جينا، من 
بـــين مئات الجينـــات المتورطة في تراكم 
الدهـــون أو الســـمنة، والذي قـــد يكون 
أكثر عرضة للإصابة بالســـمنة. يســـبب 
مضاعفات المـــرض، ومن المثير للاهتمام 
أنـــه يحـــدث ذلك فـــي المقـــام الأول لدى 

النساء“.

ووجدت الدراسة أنه إذا كانت نسبة 
الخصر إلى الورك عالية فمعنى ذلك أنه 
من المرجـــح أن يكون لـــدى المرأة الجين 
اللازم لتكوين الخلايا الدهنية وبالتالي 
تكـــون لديهـــا فرصـــة أكبـــر للإصابـــة 

بالسمنة.

ويرتبط الجين أيضا بزيادة احتمال 
بالســـمنة  مرتبطـــة  مشـــكلات  حـــدوث 
بما فـــي ذلك أمـــراض القلـــب والأوعية 

الدموية.
ويتم حســـاب نســـبة الخصـــر إلى 
الورك عن طريق قياس الخصر والوركين 
بالبوصة وقســـمة قيـــاس الخصر على 

قياس الوركين.
وعندما يتـــم تعديل نســـبة الخصر 
إلـــى الورك لتتضمن أيضا مؤشـــر كتلة 

الجسم، يمكن استخدامها كبديل لتوازن 
ترسب الدهون تحت الجلد مقابل ترسب 

الدهون الحشوية.
ووجد الباحثـــون أن الجين ”أس أن 
مرتبط ارتباطا وثيقا بنســـبة  إكس 10“ 
الخصر إلى الورك عند النســـاء، وليس 

الرجال.
وأوقفـــوا الجين في الفئران ووجدوا 
أن إنـــاث الفئـــران لا ينتهـــي بهـــا الأمر 
بالسمنة عندما تتغذى على نظام غذائي 
غني بالدهون، في حين أن الذكور عكس 

ذلك.
يتحكم  ويُعتقد أن ”أس أن إكس 10“ 
في قـــدرة الخلايا الدهنيـــة على مراكمة 

رواسب الدهون.
واستخدم فريق البحث أيضا قاعدة 
بيانـــات تحتوي على أكثـــر من 700 ألف 

مجموعة من الجينات البشرية.
 “10 إكـــس  أن  ”أس  أن  واكتشـــفوا 
مرتبـــط بارتفـــاع نســـبة الخصـــر إلى 
الورك لدى النســـاء، وهو أيضا مؤشـــر 
على مســـتويات أعلى من الكوليسترول 
والدهون الثلاثية، والتي غالبا ما ترتبط 
بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة. 
وقد نُشـــرت الدراســـة في مجلة ”نيتشر 

جينيتكس“.
والدهون الحشوية هي دهون مخزنة 
في أعمـــاق البطن ملفوفة حول الأعضاء 
بما فـــي ذلك الكبـــد والأمعاء. وتشـــكل 
حوالي عُشر الدهون المخزنة في الجسم.
وتخـــزن معظم الدهـــون تحت الجلد 
وتعرف باسم الدهون تحت الجلد، وهذه 
هي الدهون المرئية التي يمكن الشـــعور 
بهـــا. في حـــين تختفي الدهـــون الباقية 
في الجســـم وهذا مـــا يعـــرف بالدهون 
الحشـــوية التي تجعل البطـــن بارزا أو 
تعطي الشخص شكل ”تفاحة“، كما أنها 
تنتج مواد كيميائية وهرمونات يمكن أن 

تكون سامة للجسم.
وتنتج الدهون الحشوية مواد سامة 
أكثر مـــن الدهون الموجودة تحت الجلد، 
وحتى الأشـــخاص النحفاء قد يحملون 
الدهون الحشـــوية ويعانـــون أيضا من 

مخاطرها الصحية. الدهون الحشوية تنتج مواد سامة أكثر من الدهون الموجودة تحت الجلد

التمارين الصباحية تمد الجسم بالطاقة

ارتفاع عرض الخصر مقارنة بعرض 

الوركين مؤشر على الدهون الحشوية
 لنــدن - وجــــدت دراســــة أن ممارســــة 
الرياضــــة مرة واحدة في الشــــهر، في أي 
عمر، يمكن أن تســــاعد على تجنب الخرف 

في فترة لاحقة من حياة الشخص.
وتشــــير الأبحاث إلى أن الحفاظ على 
النشاط طوال فترة البلوغ هو أفضل رهان 
لصحة الدماغ الجيدة خلال التقاعد، ولكن 
حتى ممارســــة الرياضة في الستينات من 

العمر مفيدة.
وفــــي الدراســــة الأولــــى التــــي تبحث 
تحديدا فــــي العمــــر وممارســــة الرياضة 
وصحة الدماغ عند التقاعد، أراد باحثون 
مــــن كلية لندن الجامعية معرفة ما إذا كان 

توقيت أنماط الحياة النشطة له تأثير.
ووجــــدوا أن أولئك الذين يمارســــون 
الرياضة بانتظام مع تقدمهم في العمر هم 
أقرب إلى التمتع بصحة دماغية جيدة من 
أولئك الذين يمارسون الرياضة في فترات 

ثم يعودون إلى التكاسل.
مــــن  مســــتوى  أي  إن  قالــــوا  لكنهــــم 
إلــــى  الســــريع  المشــــي  -مــــن  التماريــــن 
التدريبــــات الرياضية- أعطى المشــــاركين 
قوة عقلية معززة بالمقارنة مع أولئك الذين 

لم يفعلوا أي شيء.
وفحــــص الباحثون بيانــــات من 1417 
شــــخصا تم اســــتجوابهم في ذلك الوقت 
حول مقدار التمارين الشهرية التي كانوا 
يمارســــونها في ســــن الـ36 والـ43 والـ53 

والـ64-60 والـ69.
وبناء على إجاباتهم تم 

تصنيف الأشخاص على 
أنهم إما غير نشطين (لا 

وجود لنشاط بدني) 
أو نشطين معتدلين 

(مرة إلى أربع مرات 
في الشهر) أو أكثر 

نشاطا (خمس مرات 
أو أكثر لكل فترة 

زمنية).
ثم خضعوا لسلســــلة من الاختبارات 
المعرفيــــة عندما بلغــــوا 69 عامــــا، والتي 
تضمنــــت النظــــر فــــي ســــرعة المعالجــــة 
والذاكــــرة. وأولئــــك الذين كانوا نشــــطين 
بدنيــــا على الأقل مــــرة واحدة إلــــى أربع 

مرات في الشــــهر في جميع الاستطلاعات 
الخمســــة المنفصلة حققوا أفضل أداء في 
الاختبــــارات، ما يشــــير إلى أن النشــــاط 
البدنــــي فــــي أي وقت خــــلال مرحلة بلوغ 
الشــــخص، حتى لو كان مشــــاركا أقل من 
مرة واحدة في الشــــهر، مرتبــــط بالإدراك 

العالي.
وكان هــــذا التأثيــــر أكبر مــــن التأثير 
الذي تم رصده لدى أولئك الذين مارســــوا 
الرياضة بشــــكل متكرر خلال فترة مســــح 
واحــــدة على الأقــــل، لكنهم لــــم يحافظوا 
بالضــــرورة على هذا فــــي مراحل متعددة 

من الحياة.
وقالــــت المعــــدة الرئيســــية، الدكتورة 
سارة نعومي جيمس، ”تشير دراستنا إلى 

أن الانخراط في أي نشاط بدني في أوقات 
الفراغ، فــــي أي مرحلة من حياة البالغين، 
له تأثيــــر إيجابــــي علــــى الإدراك. ويبدو 
أن هــــذا هــــو الحال حتى في المســــتويات 
الخفيفة من النشاط، ما بين مرة إلى أربع 
مرات في الشــــهر. علاوة على ذلك يبدو أن 
الأشــــخاص الذين لم يكونوا نشــــطين من 
قبل، ثم بدأوا ينشــــطون في الستينات من 
العمــــر، يتمتعون أيضــــا بوظيفة معرفية 
أفضل من أولئك الذين لم يكونوا نشــــطين 
أبدا. ولوحظ أكبر تأثير معرفي لدى أولئك 
الذين ظلوا نشــــطين بدنيا طوال حياتهم؛ 
إنه التأثير تراكمــــي، لذا فكلما طالت مدة 
نشــــاط الفــــرد زاد احتمــــال حصوله على 
وظيفــــة معرفية أعلى فــــي وقت لاحق من 

الحياة“.
وأقــــر الباحثــــون فــــي مجلــــة ”علــــم 
والطب  الأعصــــاب  وجراحــــة  الأعصــــاب 
النفســــي“ ببعض الروابط بــــين التمارين 
التعليــــم  خــــلال  مــــن  الدمــــاغ  وصحــــة 
وتحصيل الطفولــــة والخلفية الاجتماعية 
والاقتصاديــــة، على الرغم مــــن أن التأثير 

ظل كبيرا حتى عند أخذها في الاعتبار.
وعلــــى الرغــــم من عدم وجــــود طريقة 
معينــــة للوقاية من جميــــع أنواع الخرف، 
توصي هيئــــة الخدمات الصحية الوطنية 
بممارســــة الرياضة واتبــــاع نظام غذائي 
صحي ومتوازن والحفاظ على وزن صحي 
والحفاظ على ضغط الدم تحت الســــيطرة 

والتوقف عن التدخين.
وقالت الدكتورة سوزان 
ميتشل، رئيسة قسم 
السياسات في مركز 
أبحاث الزهايمر بالمملكة 
المتحدة، ”هذه الدراسة 
الكبيرة، التي استمرت 
لأكثر من ثلاثة عقود وتم 
تمويلها بالاشتراك مع مركز 
أبحاث الزهايمر في المملكة 
المتحدة، تُظهر أنه لم يفت الأوان

أبدا لبدء النشــــاط ومدى أهميته. بشــــكل 
حاســــم تقدم دليلا قويا على أنه كلما زاد 
نشــــاطنا البدني زادت الفوائــــد المرتبطة 

بصحة دماغنا“.

ممارسة التدريبات مرة واحدة 

ب الإصابة بالخرف
ّ
في الشهر تجن

ممارسة الرياضة في الصباح: تحسين للنوم والذاكرة والأداء
الجسم يطلق صباحا المئات من جزيئات الإشارات التي تعزز الصحة بطرق مختلفة 

ــــــن الرياضية صباحا لما لها من  ــــــراء اللياقة البدنية أداء التماري يفضل خب
ــــــد لصحة الإنســــــان؛ إذ تعزز جودة النوم وتحسّــــــن الذاكرة والتمثيل  فوائ
الغذائي. كما تشير الأبحاث إلى أن الذين يمارسون الرياضة في الصباح 
قد تكون لديهم شــــــهية أقــــــل على مدار اليوم، مما قد يســــــاعد أيضا على 
حمايتهم من زيادة الوزن. وتؤدي ممارسة الرياضة في الصباح إلى شعور 

الشخص بالمزيد من اليقظة في بقية النهار.

التمارين في وقت متأخر 

من الصباح أكثر فائدة من 

التمارين في وقت متأخر 

من المساء من حيث تعزيز 

عملية التمثيل الغذائي

إذا كانت نسبة الخصر إلى 

الورك عالية فمعنى ذلك 

أنه من المرجح أن يكون 

لدى الفرد الجين اللازم 

لتكوين الخلايا الدهنية

كلما طالت مدة نشاط 

الفرد زاد احتمال حصوله على 

وظيفة معرفية أعلى في فترة 

لاحقة من حياته
و ي هري

والـ53 والـ43 ن الـ36

هم تم
لى 
لا

ــــلة من الاختبارات 
وا 69 عامــــا، والتي 
ســــرعة المعالجــــة  ي
لذين كانوا نشــــطين 
أربع إلــــى واحدة ة

ر ر بم
صحي ومتواز
والحفاظ على
والتوقف عن 

المتح
أبدا لبدء النش
حاســــم تقدم
نشــــاطنا البد
دماغنا بصحة



 عمــان - تؤكـــد جمعيـــات حقوقيـــة 
أردنيـــة أن ارتفاع معدل الفقر في البلاد 
الاجتماعية  والحماية  الخدمات  ونقص 
كلها عوامل تدفع العديد من الأســـر إلى 
الـــزجّ بأطفالها فـــي التســـول من أجل 
توفيـــر قوتها اليومـــي، وتعكس انهيار 

الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني.
حول  المتُخصصة  الورقـــة  وذكـــرت 
”ظاهرة تســـول الأطفال في الأردن“ التي 

للمســـاعدة  صدرت عن جمعية ”تمكين“ 
القانونيـــة وحقوق الإنســـان في يناير 
الماضـــي أنّ ارتفاع نســـبة الفقـــر التي 
قُدرت بمـــا يقارب 26 فـــي المئة، ونقص 
دفعا  الاجتماعية،  والحمايات  الخدمات 
العديد من الأســـر إلى الزج بأطفالها في 
ممارســـة التســـول وإجبارهم على ذلك 

لتوفير مصدر دخل أساسي أو ثانوي.

التسول أصبح ظاهرة

يعتبر متابعون أن ظاهرة التســـول 
التي ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات 
الأخيـــرة ومنهـــا التســـول الإلكتروني، 
تعبر بشـــكل واضـــح عن تنامـــي الفقر 
وتراجـــع الطبقـــة الوســـطى، رغـــم قلة 
الإحصاءات الرســـمية التي تتناول هذا 
الوضـــع في الأردن كمـــا غيره من الدول 

النامية.

ووفقا للأرقام الرســـمية التي تعود 
إلى 2010، فإن نســـبة الطبقة الوســـطى 
من المجتمـــع تراجعت في العام نفســـه 
(آخـــر إحصاءات رســـمية) إلى نحو 29 
في المئـــة، مقارنة بـ41 في المئة في العام 
2008. ومنـــذ ذلك الوقت، لـــم يتم إعلان 

حجم الطبقة الوسطى في المجتمع.
الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  وقالـــت 
2025 إن  للحمايـــة الاجتماعيـــة 2019 – 
هناك مـــا يقارب الــــ1.4 مليـــون أردني 
ينتمـــون إلـــى الطبقة الوســـطى، حيث 
يُقدر حجم هذه الطبقة بـ20 في المئة من 
الأردنيـــين، لكن خبـــراء يؤكدون أن هذه 
الطبقة تســـتمر بالاضمحـــلال مع مرور 
الوقت تحت ضغط سياسات الحكومات 
المتعاقبة القائمة علـــى زيادة الإيرادات 

عبر التوسع في فرض الضرائب.
أطلقت  التي  الإســـتراتيجية  وكانت 
فـــي مايو 2019 قد اعتمـــدت في أرقامها 
على مســـح دخل ونفقات الأســـرة الذي 
نفذته دائـــرة الإحصاءات العامة ســـنة 
2017 – 2018، حيـــث تم تقســـيم الأســـر 
الأردنية تقسيما ”عشريا“، وهو تقسيم 
إلـــى مجموعـــات متســـاوية مـــن حيث 
الأفراد وتم ترتيبهم حســـب الاستهلاك 

من الأفقر إلى الأغنى.

ويعد مـــن هم في العُشـــر الأول (10 
في المئة) ”الأفقر“، ويتم التسلســـل إلى 
العشـــر العاشـــر ممّن هم الأغنى، حيث 
يعتمد التقســـيم العشري الممثل للسكان 
الأردنيين والتعريف الرسمي للفقر على 

هذا الترتيب.
وبالاســـتناد إلى هـــذا الترتيب، فقد 
تم تحديـــد 15.7 في المئة مـــن الأردنيين 
على أنهم فقراء بســـبب تدني مســـتوى 

استهلاكهم من الاحتياجات الأساسية.
ويعنـــي هذا أن ”الفقـــراء هم كل من 
يقـــع في العشـــر الأول وبمـــا يزيد على 
النصف في العشر الثاني، كما أن أولئك 
ممن يعيشون فوق خط الفقر مباشرة هم 
في العشر الثالث، والطبقة الوسطى في 
العشـــرين الخامس والسادس والأغنى 
العشـــر العاشـــر“. وعليه، فإن ”الطبقة 
تســـاوي 40  و“المعرّضة للفقر“  الفقيرة“ 
في المئة من السكان الأردنيين، فيما تقدر 
الطبقة الوســـطى بـ20 في المئة والطبقة 

الأغنى بـ40 في المئة.
وقـــال وزير تطويـــر القطـــاع العام 
الطبقـــة  إن  المدادحـــة  ماهـــر  الأســـبق 
الوسطى هي عماد أي اقتصاد والمحرك 
الأساســـي له، ومـــن واجـــب الدولة أن 
تدعم هذه الطبقة مـــن خلال دعم البنية 
التحتية والنمـــو الاقتصادي للمحافظة 

عليها كنسبة أكبر من المجتمع.
وأضـــاف المدادحة أن دعـــم الطبقة 
الوســـطى لا يكون إلا مـــن خلال تحفيز 
النمـــو الاقتصادي الذي يؤدي إلى خلق 
وتوســـع فرص العمـــل، وتنويع الدخل 

وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
وأجمـــع خبـــراء اقتصـــاد علـــى أن 
الطبقة الوسطى لأي مجتمعٍ هي صمام 
أمان وتـــدل علـــى تعافيـــه الاقتصادي 
والاجتماعـــي، فكلمـــا زادت، كبُـــرَ حجم 
إيقاعـــه  وضُبـــط  ونمـــا،  الاقتصـــاد 
بمختلف المجـــالات. وقالـــوا إن جائحة 
فايروس كورونا أثرت ســـلبا على فئات 
هـــذه الطبقة مـــن المجتمـــع التي تضم 
المهنيـــين والحرفيين وموظفـــي القطاع 
الخاص ممن هم في الإدارات المتوسطة 
والفنية، والقيادات الوسطى في القطاع 
العام، ومالكي العمل ووســـائل الإنتاج 

الصغيرة.

اضمحلال مستمر

أو  الطبقـــة  تلـــك  اندثـــار  يعنـــي 
اضمحلالها، تراجع الإنفاق والاستهلاك، 
وركـــود الأســـواق، وانخفـــاض الحراك 
الاجتماعي والتجـــاري، وزيادة معدلات 
وتراجـــع  المســـاواة،  وقلـــة  البطالـــة، 

المشاريع.
وقال أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة 
اليرموك قاســـم الحمـــوري إن انكماش 
الطبقة الوســـطى يأتي بســـبب عوامل 
عدة أولها التنمية غيـــر المتوازنة، لافتا 
إلـــى أن الأردن كان يحقـــق معدلات نمو 
عاليـــة ومقبولة ولم يكن تأثر هذا النمو 

ينعكس على جميع الطبقات بعدالة.
النظـــام  إلـــى  الحمـــوري  وأشـــار 
الضريبي، حيـــث أن ”ضريبة المبيعات“ 
تؤدي إلى زيادة التكاليف على الطبقات 
الأفقر دائما، فيما يكـــون تأثر الطبقات 

الأغنى أقل.
ومـــن جهة أخـــرى فـــإن التهرب من 
”ضريبة الدخل“ أيضا له سلبيات، حيث 

الأصـــل أن يتـــم تحصيـــل ضرائب من 
الطبقات الأغنى لصالح الطبقة الأفقر.

اضمحلال  عوامـــل  إلـــى  وأضـــاف 
المالـــي  الفســـاد  المتوســـطة  الطبقـــة 
الذي  الاقتصادي  والتراجـــع  والإداري، 
أدى إلى انزلاق الكثير من أفراد الطبقة 

الوسطى إلى الطبقة الأفقر.
وأوضـــح أن هـــذه الطبقـــة بـــدأت 
بالاضمحلال منـــذ أعـــوام، وذاب كثير 
مـــن أفرادها فـــي الطبقة الفقيـــرة، وقد 
زادت آثـــار جائحـــة كورونـــا مـــن هذا 
المحافظة  ضـــرورة  وأكد  الاضمحـــلال. 
علـــى هـــذه الطبقـــة التي تحافـــظ على 

توازن المجتمع واستقراره.
وتوقـــع البنـــك الدولـــي فـــي تقرير 
أصدره في أكتوبر الماضي زيادة معدلات 
الفقر في الأردن على المدى القريب بنحو 
11 نقطـــة مئوية، جـــراء انخفاض دخل 
الأسر من العمالة والتحويلات كصدمة 

اقتصادية لجائحة فايروس كورونا.
وأشار أســـتاذ علم الاجتماع حسين 
خزاعي إلى مخاطـــر اضمحلال الطبقة 
”الطبقـــة  إن  قـــال  حيـــث  الوســـطى، 
الوســـطى هي طبقة الأمـــن والأمان لأي 
صراعا  يعنـــي  واضمحلالها  مجتمـــع، 
بين الطبقات، وبالتالي زيادة المشكلات 
وحتـــى  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

الأمنية“.
ونوه الخزاعي إلى أن فئة الموظفين 
الحكوميـــين هـــي الأكثـــر تهديـــدا من 
الانـــزلاق مـــن الطبقـــة الوســـطى إلى 
الفقيرة، حيـــث إن 43 في المئة من دخل 
لســـداد  موجه  الحكوميـــين  الموظفـــين 
الديون، وهذا مؤشر خطير على التحاق 

مثل هذه الفئة بالطبقة الأفقر.
كما أشـــار إلـــى أن 60 فـــي المئة من 
العاملـــين في المملكـــة هم فـــي القطاع 
الخـــاص، وأن حوالي 85 في المئة منهم 
يعملـــون لـــدى 5 في المئة مـــن أصحاب 

العمل.
من جهته، قال مدير مركز الدراسات 
الإســـتراتيجية فـــي الجامعـــة الأردنية 
الســـابق موســـى شـــتيوي إن تصنيف 
الطبقة الوسطى في أي مجتمع تكتنفه 
عدة إشـــكاليات، لكن هناك إجماعا على 
أنها الطبقة الوســـيطة بـــين رأس المال 
الاقتصادي  البعـــد  بحســـب  والعمـــال 

لتصنيف الطبقات.
وأضـــاف أن تلك الطبقـــة تعرف من 
خـــلال علاقتهـــا بغيرها، فهي ليســـت 
البرجوازيـــة المالكـــة وليســـت العاملة 
التـــي تتقاضى أجورا، لافتـــاً إلى أنها 
تتمتـــع بدرجة معينة من الاســـتقلالية 
في عملها، وممارســـة السلطة في هذا 

العمـــل، إضافة إلـــى أن دخولها المادية 
مرتفعة مقارنة مع العمال.

وتشـــمل الطبقة الوسطى في الأردن 
فئـــات القيادات الوســـطى فـــي القطاع 
العـــام، وموظفي القطـــاع الخاص ممن 
هـــم فـــي الإدارات المتوســـطة والفنية، 
وأصحـــاب العمـــل ووســـائل الإنتـــاج 
الصغيرة التي يصل عدد عمالها إلى 10.

وعـــن مميزات الطبقة الوســـطى في 
الأردن، لفـــت شـــتيوي إلى أنهـــا تتمتع 
باســـتقلالية جزئية، فهناك من يشـــرف 

عليها وقد تشرف على آخرين.
ويعطي حجم الطبقة الوســـطى لأي 
مجتمـــع مؤشـــرا على حجـــم الاقتصاد 
ومدى نجاحه وتقدمه، وبحسب شتيوي 
”فكلمـــا كبرت، قوي الاقتصـــاد وتعافى، 
وزادت المســـاواة، ما ينعكس على بقية 

طبقات المجتمع“.
وأكـــد أن جائحة كورونـــا أثرت على 
الطبقـــة الوســـطى ســـلبا، خاصـــة من 
يعملـــون علـــى نحو حـــر، والعاملين في 
القطـــاع الخاص، وأكثر مـــا يرهق فئات 
هـــذه الطبقة هـــو الإنفاق علـــى التعليم 
الاقتصاديـــة  والسياســـات  والنقـــل، 
التقشفية، ما ضغَطها مادياً، ومنعها من 

سداد احتياجاتها الأساسية.

طبقة ضابطة

الطبقـــة  علـــى  الحفـــاظ  يتطلـــب 
الوســـطى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، 
علـــى  الاقتصاديـــة  التنميـــة  وتعميـــم 
المجتمع ككل، ودعم المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة بمـــا يزيـــد دخـــل فئـــات 

الطبقة.
بـــدوره، يـــرى الخبيـــر الاقتصادي 
حســـام عايش أن الطبقة الوســـطى هي 
الطبقـــة الضابطـــة لإيقـــاع المجتمعات، 
والمحركة للاقتصاد والثقافة والسياسة، 
وهـــي صمام أمـــان ســـلوك المجتمعات 
وإحـــدى علامات تطورهـــا، كونها تمثل 
الطبقة العريضة بـــين الطبقتين الغنية 
والفقيرة، وتعبر عن القاســـم المشـــترك 
الأعظم بينهما، مشـــيراً إلـــى أنها تمثل 

بين 60 إلى 70 في المئة من المجتمعات.
وتعد الطبقة الوسطى الأكثر إنفاقاً 

في المجتمعات، نظراً إلى حجمها 
الأكبر، فهي المحرك 

لعدد كبير من 
القطاعات 

الاقتصادية، إذ تؤثر مباشرةً على حجم 
الاقتصاد ونموه.

وبـــينّ أن أفراد وفئات هـــذه الطبقة 
يملكون خبـــرات ومعارف تســـهم على 
نحو كبير في حل المشكلات الاقتصادية، 
وتجـــاوز التحديـــات، في حـــال تحققت 
طموحـــات هـــذه الفئـــات الاقتصاديـــة 

والاجتماعية والمعيشية.
وتواجه الطبقة الوسطى في الأردن 
تحديـــات كبيرة، كونهـــا الأكثـــر تأثراً 
بالإجـــراءات والقـــرارات علـــى مختلف 
المســـتويات، إيجابياً وســـلبياً على حدٍ 
ســـواء، ما تســـبب باضمحلالها خلال 
الســـنوات الأخيرة، إذ انحـــدر كثير من 
فئات هـــذه الطبقة إلـــى الطبقة الفقيرة 
ومحـــدودة الدخـــل، مـــا أخـــل بتوازن 
المجتمـــع وحوّله إلى طبقـــة غنيّة قليلة 

العدد، وفقيرة أكبر عددا.

وحســــب عايش، يعتبر اندثار الطبقة 
الوســــطى في المجتمع تراجعــــا للإنفاق 
الأســــواق،  فــــي  وركــــودا  والاســــتهلاك، 
وانخفاضا للحراك الاجتماعي والتجاري.

ويذهب معظـــم إجمالي الرواتب إلى 
فئات هذه الطبقـــة، وبالتالي فهي الأكثر 
تعامـــلاً مع البنوك، والأكثر حصولاً على 
قـــروض، والأكثـــر اســـتهلاكاً لمتطلبات 

الحياة.
وأوضـــح أن جائحـــة كورونا أثرت 
علـــى ما تبقى من هـــذه الطبقة، إذ بدأت 
تختبر مشـــاكل الفقر الكلي أو الجزئي، 
ما يعنـــي تراجـــع الإيـــرادات الحكومة 
الضريبية، وتراجـــع القروض، وتراجع 
وتيـــرة الأداء الاقتصـــادي عموماً، وكل 
ذلـــك يعنـــي انخفـــاض جـــودة وكفاءة 
مختلف الخدمـــات والصناعات، وزيادة 

البطالة.
ويســـبب اندثـــار الطبقة الوســـطى 
أو اضمحلالهـــا العديـــد مـــن المشـــاكل 
الاســـتهلاك،  يتراجـــع  إذ  الاقتصاديـــة، 
ويزداد الركود، وتتراجع نسبة المشاريع 

الريادية.
ويدعـــو خبراء اقتصاد الحكومة إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة وواسعة للحفاظ 
على اســـتمراريتها، أبرزها إعادة النظر 

في النظام الضريبي.
وبينّ الخبير الاقتصادي وجدي 
مخامرة أن الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومـــة كانت عامة ولم تخفف 
من مشـــاكل الطبقة الوســـطى 
اقتصادياً، بل أجلت التزاماتها 

لوقت لاحق.
وأضاف أن أهم متطلبات 
الحفاظ على وجود الطبقة 
الوسطى في الأردن هو مساعدة 
فئاتها على سداد التزاماتها 
المترتبة عليها من خلال دعمها 
مباشرة لتسوية أمورها عبر 
صناديق متخصصة، لافتاً إلى أن 
استمرار الجائحة سيؤدي إلى 
انخفاض النسبة التي 
تشكلها هذه الطبقة.

أدى التراجع الاقتصادي في الأردن خلال الســــــنوات الأخيرة إلى انزلاق 
الكثير من أفراد الطبقة الوسطى إلى الطبقة الأفقر، ومع فشل الحكومات 
ــــــام بإصلاحات حقيقية، تتابع هذه  ــــــة في التنمية الاجتماعية والقي المتعاقب

الطبقة انهيارها.

استفحال ظاهرة التسول في الأردن عنوان لتلاشي

الطبقة الوسطى
الأردن يفشل في الحفاظ على صمام أمان المجتمع وعماد الاقتصاد

سياسات حكومية فاشلة

ظاهرة التسول التي ازدادت 

بشكل ملحوظ في السنوات 

الأخيرة ومنها التسول 

الإلكتروني، تعبر بشكل 
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علـــى الاقتصاديـــة  التنميـــة  وتعميـــم 
المجتمع ككل، ودعم المشـــاريع الصغيرة
والمتوســـطة بمـــا يزيـــد دخـــل فئـــات

الطبقة.
بـــدوره، يـــرى الخبيـــر الاقتصادي
حســـام عايش أن الطبقة الوســـطى هي
الطبقـــة الضابطـــة لإيقـــاع المجتمعات،
والمحركة للاقتصاد والثقافة والسياسة،
وهـــي صمام أمـــان ســـلوك المجتمعات
وإحـــدى علامات تطورهـــا، كونها تمثل
الطبقة العريضة بـــين الطبقتين الغنية
والفقيرة، وتعبر عن القاســـم المشـــترك
الأعظم بينهما، مشـــيراً إلـــى أنها تمثل

م ب و ي و

70 في المئة من المجتمعات. إلى بين 60
وتعد الطبقة الوسطى الأكثر إنفاقاً

ج ي ى إ

في المجتمعات، نظراً إلى حجمها 
إ ى و ب وو

الأكبر، فهي المحرك 
لعدد كبير من
القطاعات

ويدعـــو خبراء اقتصاد الحكومة
اتخاذ إجراءات عاجلة وواسعة للحف
على اســـتمراريتها، أبرزها إعادة الن

في النظام الضريبي.
وبينّ الخبير الاقتصادي وج
مخامرة أن الإجراءات التي اتخذ
الحكومـــة كانت عامة ولم تخ
من مشـــاكل الطبقة الوســـ
اقتصادياً، بل أجلت التزاما
و ب

لوقت لاحق.
وأضاف أن أهم متطلب
الحفاظ على وجود الط
الأردن هو مسا الوسطى في
فئاتها على سداد التزاما
المترتبة عليها من خلال دع
مباشرة لتسوية أمورها
صناديق متخصصة، لافتاً إلى
و وي وب

استمرار الجائحة سيؤدي
انخفاض النسبة ا
تشكلها هذه الطب

ي

ماهر المدادحة:
دعم الطبقة الوسطى لا 

يكون إلا من خلال تحفيز النمو 

الاقتصادي
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في المئة من دخل الموظفين 

موجه لسداد الديون، ما يعني 

التحاق هذه الفئة بالطبقة الأفقر



 لنــدن - انقاد برشـــلونة الإسباني إلى 
خســـارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد 
الإنجليزي بنتيجة 1 – 2 مســـاء الخميس 
الماضـــي في إيـــاب دور خـــروج المغلوب 
المؤهـــل لثمـــن نهائي الـــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“ على ملعب أولد ترافورد.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب 
الكامب نو قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2 
– 2، ليـــودع البلوغرانا البطولة الأوروبية 

للموسم الثاني على التوالي.
ولعل هـــذا الإقصـــاء بمثابـــة تكرار 
للفشـــل الأوروبي لتشـــافي مع برشلونة 
منـــذ توليـــه القيـــادة الفنيـــة للفريق في 
نوفمبر 2021 بعد رحيل الهولندي رونالد 

كومان.
وكانت البداية بمواجهـــة بنفيكا في 
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 
الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي 
ثم تلقـــى الخســـارة ضد بايـــرن ميونخ 

بثلاثية نظيفة ليودع المسابقة.
ولم تحمّل جماهير الفريق الكتالوني 
حينهـــا مســـؤولية الخـــروج مـــن دوري 
الأبطـــال إلـــى تشـــافي نظـــرا للظـــروف 

الصعبة التي تولى فيها قيادة النادي.
الـــدوري  إلـــى  برشـــلونة  واتجـــه 
الأوروبي وواجه نابولي في الدور المؤهل 
لثمـــن النهائي وتعادل ذهابـــا 1 – 1 قبل 
الفوز إيابا بنتيجة 4 – 2 وحسم التأهل.

وفـــي ثمن النهائي اصطدم البارســـا 
بقلعة سراي التركي وتعادل ذهابا سلبيا 
قبـــل الانتصار إيابا بنتيجة 2 – 1 وصعد 

إلى ربع النهائي.
وفي دور الثمانية، تعادل برشـــلونة 
ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني ذهابا 
خارج أرضه بنتيجة 1 – 1، قبل الخسارة 
فـــي الكامـــب نـــو بنتيجـــة 2 – 3، ليودع 

البارسا منافسات الدوري الأوروبي.

سيناريو مكرر

ولم يتغير سيناريو هذا الموسم كثيرا 
عن الموسم الماضي حيث ودع البلوغرانا 
دوري أبطـــال أوروبا من دور المجموعات 
باحتلالـــه المركـــز الثالث فـــي المجموعة 
الثالثة برصيد ســـبع نقـــاط خلف بايرن 

ميونخ وإنتر ميلان.
وفاز برشـــلونة فـــي دور المجموعات 
علـــى فيكتوريـــا بلزن التشـــيكي وتعادل 
فـــي مباراة واحدة ضد إنتر ميلان وتلقى 

ثلاث هزائم.
وذهب البارسا إلى الدوري الأوروبي، 
لكن مانشســـتر يونايتد فاز على الفريق 
الكتالوني في دور خروج المغلوب المؤهل 

إلى ثمن النهائي.
وبعدما اعتـــادا على أضـــواء دوري 
الأبطال الذي جمعهما مرتين في النهائي 
عامـــي 2009 و2011 حين خرج برشـــلونة 
منتصـــرا، وجـــد العملاقـــان نفســـيهما 
يتصارعـــان على بطاقـــة التأهل إلى ثمن 
نتيجة حلول النادي  نهائي ”يوروبا ليغ“ 
الكتالوني ثالثـــا في مجموعته في دوري 
الأبطال ويونايتد ثانيا في مجموعته في 

”يوروبا ليغ“.

هـــذه  مـــن  الأول  الفصـــل  وانتهـــى 
2 ليكون الحســـم  المواجهة بالتعادل 2 – 
الخميـــس فـــي ”أولـــد ترافـــورد“، فكان 
البرازيلي أنتونـــي صاحب كلمة الفصل 
بتســـجيله الهدف الثاني مانحا يونايتد 
فوزه القاري الأول علـــى البلوغرانا منذ 
إيـــاب نصف نهائي موســـم 2007 – 2008 

حين فاز 1 – 0 في طريقه إلى اللقب.
وأكـــد يونايتـــد الـــذي يحتـــل المركز 
الثالـــث في الدوري المحلـــي بفارق ثلاث 
نقاط عن أرســـنال المتصـــدر، مجددا أنه 
قادر علـــى الذهاب بعيدا بقيـــادة مدربه 

الجديـــد الهولنـــدي إريك تن هـــاغ الذي 
تنتظره فرصة التتويـــج الأول الأحد في 
نهائـــي كأس الرابطـــة ضد نيوكاســـل، 
منهيا مسلسل المباريات المتتالية لمتصدر 
الدوري الإسباني من دون هزيمة عند 18.
وعكـــس يونايتـــد واصل برشـــلونة 
سلســـلة نتائجـــه المخيبة للآمـــال قاريا. 
وبحســـب شبكة ”بليتشـــر ريبورت“ فإن 
تشـــافي لم يســـتطع تحقيق سوى أربعة 
انتصارات في المســـابقات الأوروبية منذ 

تولي تدريب البارسا.
وعلـــى مـــدار 16 مبـــاراة أوروبيـــة 
تعرضت مجموعة تشـــافي لســـت هزائم 
وتعادلت في مثلهـــا فيما خرجت بالفوز 

في أربع مواجهات فقط.
”أوبتـــا“  شـــبكة  ذكـــرت  وبينمـــا 
للإحصائيـــات أن البارســـا لـــم يحقـــق 
ســـوى انتصار وحيد في آخر 15 مباراة 
خاضها ضد فـــرق الدوريات الـ5 الكبرى 

بالمسابقات الأوروبية.
وتعـــرض برشـــلونة للهزيمة تســـع 
مرات فـــي تلـــك المواجهات فيما حســـم 

التعادل خمس مباريات أخرى.
الغريب أن برشلونة عادل بذلك سجل 
هزائمه أمام فـــرق الدوريات الـ5 الكبرى 
فـــي 50 مبـــاراة ســـبقت هذه السلســـلة 
الســـلبية، حينمـــا فـــاز فـــي 31 مواجهة 

وتعادل في 10 أخرى، فيما هُزم في 9.
وقـــال تشـــافي إن الخســـارة أمـــام 
مانشســـتر يونايتـــد علـــى ملعـــب أولد 
ترافورد جاءت ضـــد الفريق الأكثر تألقا 
في أوروبا، مشـــيرا إلى أن غياب الهدوء 

كان وراء إقصاء ناديه.
وقال تشـــافي خـــلال مؤتمر صحفي 
عقب المبـــاراة ”افتقدنا إلـــى الهدوء في 
الشـــوط الثانـــي، وكنـــا في حاجـــة إلى 
التحلي بالصبر أكثر، وخســـرنا المباراة 

بسبب التفاصيل“.
وأضـــاف  ”هدفا مانشســـتر يونايتد 
جـــاءا من كـــرات منحناها لهم، وبشـــكل 
عـــام لعبنا مبـــاراة جيدة، لقد تنافســـنا 
ضـــد فريق كبيـــر، لكن من المؤســـف أننا 

خسرنا“.
وتابـــع ”هـــدف يونايتـــد الأول أضر 
بنـــا، وفزنا بعدد أقل مـــن المواجهات في 
الشوط الثاني، وتقدموا إلى الأمام بقوة 

وكثافة“.
للفريـــق  الفنـــي  المديـــر  وأوضـــح 
الكتالونـــي ”اعتقـــدت أن الشـــوط الأول 

كان تحت ســـيطرتنا، وعلى مدار المباراة 
بأكملهـــا كانت الأمور متســـاوية للغاية، 
هـــذه خيبة أمـــل، رغـــم أن خصمنا ربما 

يكون الفريق الأكثر تألقا في أوروبا“.
وأضاف مـــدرب البارســـا ”ربما كنا 
نســـتحق المزيد بعد هـــذا الأداء، وكانت 
لدينـــا فـــرص لتســـجيل الأهـــداف، ولم 
نتحكم في تلك اللحظات الصغيرة ولذلك 

خرجنا، وتهانينا لمانشستر يونايتد“.
ويـــرى الفرنســـي جوليـــس كوندي 
مدافع برشـــلونة أن الخسارة على ملعب 
أولد ترافورد مؤلمـــة. وقال كوندي خلال 
تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليويفا 
”الخـــروج بهـــذه الطريقـــة مؤلـــم. لعبنا 
الشـــوط الأول بشـــكل جيد للغاية، لكننا 

تلقينا هدفا مبكرا في الشوط الثاني“.
أصبحـــت  أن  ”بمجـــرد  وأضـــاف 
1)، فقدنا الســـيطرة، وهذا  النتيجة (1 – 
محبـــط للغاية، لكن أعتقـــد أننا يجب أن 
نعطي الخصـــم حقه أيضًـــا، حيث تقدم 
في النتيجة خلال الشوط الثاني، وجعل 

الأمور صعبة جدا علينا“.
وواصل ”أنا آســـف لمشجعينا الذين 
حضـــروا إلى الملعب اليـــوم (الخميس)، 
بالـــدوري  الفـــوز  هـــو  هدفنـــا  وكان 

الأوروبي“.
وواصـــل حديثه ”يجب أن نتعلم مما 
حـــدث هـــذا الموســـم فـــي دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي، نحن لدينا مجموعة 
مواصلـــة  إلـــى  فقـــط  ونحتـــاج  شـــابة 

التحسن“.
وبعـــد رؤيـــة فريقـــه المتألـــق وهو 
يحـــول تأخره بهـــدف لينتصـــر على 
ضيفه برشـــلونة في مباراة مثيرة في 
أولـــد ترافورد أصر مدرب مانشســـتر 

يونايتـــد إريك تن هاغ على أن فريقه 
قادر على هزيمة أي فريق في سعيه 
للفوز بأول ألقابه الكبرى منذ 2017.

وتشـــبّع المـــدرب الهولنـــدي بالثقة 
برؤيـــة يونايتـــد يتفـــوق علـــى متصدر 
الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن 
أقرب منافسيه ويؤدي بقوة في أمر نادر 
بالنســـبة إلى جماهير أولد ترافورد منذ 

أن كان أليكس فيرغسون مدربا للفريق.
وقال تن هـــاغ للصحافيين ”أنت في 
حاجـــة إلى إســـتراتيجية للبنـــاء ولكنك 
تحتاج أيضا إلى نتائـــج للحصول على 
هذا الإيمـــان القوي. هـــذه خطوة أخرى 
لأنـــه عندما يمكنك الفوز على برشـــلونة 

– أحـــد أفضل الفرق فـــي أوروبا حاليا – 
يمكـــن أن يكون إيمانك قويـــا حقا لأنني 
أعتقـــد أنـــك حينهـــا تصبح قـــادرا على 

هزيمة أيّ فريق“.
وأضـــاف المـــدرب الهولنـــدي ”كانت 
ليلة رائعـــة. أعتقد أنه مـــن الرائع الفوز 

على برشـــلونة الذي يتفوق بفارق ثماني 
نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري 
الإسباني وقد شاهدنا هذا الأسبوع ريال 
مدريـــد يلعب (ضد ليفربـــول). لقد قدمنا 

أداء رائعا“.
وليست هذه المرة الأولى هذا الموسم 
التـــي يتأخر فيهـــا يونايتد فـــي مباراة 
كبيرة على أرضه قبل أن ينتصر، إذ فعل 
ذلك في فوزه 2 – 1 على مانشستر سيتي 
حامـــل لقب الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 

الشهر الماضي بعد تأخره.
وأشاد تن هاغ بشخصية لاعبيه قائلا 
”لدينا شخصيات عظيمة في هذا الفريق، 
بـــدءا مـــن ديفيـــد (دي خيـــا) ورافائيل 
(فاران) وليســـا (مارتينيز) وكاســـيميرو 
وبرونـــو (فرنانديز)، مثل هـــذه النوعية 

الساعية للفوز“.

في دائرة الضوء

وســـجل المهاجم البرازيلـــي أنتوني 
هدف الفـــوز على برشـــلونة بعد أن حل 
بديلا بين الشـــوطين. وقـــال تن هاغ ”كل 
شـــخص لديه مثل هـــذا الإيمـــان القوي 
والقتال فـــي هذا الفريـــق. يمكنك رؤيته 
مـــع البدلاء، لقد شـــاركوا وجلبوا الطاقة 
فـــي  مختلفـــة  وديناميكيـــة  والجـــودة 
المباريات. أعتقـــد أن جميع البدلاء، ليس 
فقط في هذه المبـــاراة ولكن في العديد 
مـــن المباريات من قبـــل، قدموا أداء 

رائعا“.
وفي الاتجاه الآخر عبّر 
سيرجيو بوسكيتس 
قيدوم برشلونة والعائد 
من الإصابة للتو عن 
غضبه إزاء خروج فريقه 
من مسابقة الدوري 
الأوروبي، لكنه أكد أن 
الإخفاق القاري لن يؤثر 
على مساعي فريقه 
للتتويج بلقب الدوري 

الإسباني ”الليغا“.
وقـــال بوســـكيتس فـــي 
بلاس“  ”موفيســـتار  لمنصة  تصريحـــات 
بعد المباراة ”فيمـــا يتعلق بالروح فالأمر 
مؤثر، نشعر بالغضب ولكن الفريق يدرك 

سبب هذا الشعور“.
وأضـــاف ”نســـير بشـــكل جيـــد في 
الدوري ولكن في أوروبا ضللنا الطريق، 

ينبغي أن نطمح في الفوز بكافة الألقاب، 
نســـير على الطريق الصحيح وأنا واثق 
من أن هذه الهزيمة لن تلقي بظلالها على 

الفريق“.
وتابــــع بوســــكيتس ”المبــــاراة كانت 
مختلفــــة، جــــاءت أمــــام أحــــد أفضل فرق 
الدوري الإنجليزي الممتــــاز، والهزيمة قد 

تحدث“.
ويرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
أن مبــــاراة يونايتد كانــــت بمثابة إحدى 
ليالي دوري أبطــــال أوروبا. وقال اللاعب 
البولندي ”حــــان الوقت الآن للمضي قدما 
والســــير خطوة بخطوة“. وأضاف ”علينا 
التركيز على الليغا وكأس ملك إســــبانيا، 
وســــنعود أقوى فــــي دوري أبطال أوروبا 

خلال الموسم المقبل“.
وينافس برشــــلونة على لقب الدوري 
الإســــباني حيث يتصدر جــــدول الترتيب 
بفــــارق ثماني نقــــاط عن أقــــرب ملاحقيه 
ريــــال مدريد، كما أن فرصتــــه تبقى قائمة 
في المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.

وفي سياق متصل ببرشلونة يواصل 
الإعلام الإســــباني الكشــــف عــــن كواليس 
اللقاء الذي جمع بين خوان لابورتا رئيس 
الفريــــق وخورخي ميســــي والــــد ووكيل 

أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقالت صحيفة ”مونــــدو ديبورتيفو“ 
إن الخطــــة التي يفضلهــــا لابورتا لتكريم 
 ،2025 ميســــي تتزامن مع موســــم 2024 – 
عندمــــا يعــــود الفريق مجــــددا إلى ملعب 

الكامب نو بعد انتهاء أعمال تطويره.
كما تتزامن عودة البارســــا إلى معقله 
مع ذكرى مــــرور 125 عاما على تأســــيس 

النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقربين من 
ميســــي رفضوا التعليق على اللقاء الذي 

جمع بين والده ورئيس البارسا.
ونوهت أن إدارة باريس سان جرمان 
ورئيــــس النــــادي ناصــــر الخليفي بصدد 
التفاوض مجددا مع ميسي لتجديد عقده 
بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال 

أوروبا.
وخســــر ســــان جرمان مباراة الذهاب 
علــــى ملعبــــه بهــــدف ويحل ضيفــــا على 

البافاري يوم 8 مارس المقبل.
وينتهــــي تعاقد ميســــي مــــع باريس 
بنهايــــة الموســــم الجــــاري مــــع إمكانيــــة 
التمديد لموســــم إضافي حتى صيف 2024 

بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

لعنة الخروج المبكر من المسابقات الأوروبية تطارد تشافي
أرقام كارثية تحرج مدرب البارسا أمام جماهير برشلونة

المحــــــرج في كرة القدم أن ترى أداء 
الفريق يتحسّــــــن في غياب النتائج 
ــــــق الأمر  وخصوصــــــا عندمــــــا يتعل
بعملاق كبير في الكرة الإســــــبانية 
ــــــة على الســــــواء ألا وهو  والأوروبي
نادي برشلونة، الذي وضع ثقته في 
هيرنانديز،  تشــــــافي  الشاب  مدربه 
الذي بدا أن لعنة قارية ظلت تطارده 

منذ تولي قيادة الفريق في 2021.
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الإقصاء بمثابة تكرار 

للفشل الأوروبي لتشافي 

مع برشلونة منذ توليه 

القيادة الفنية للفريق 

في نوفمبر 2021

برشلونة ينافس 

على لقب الليغا حيث 

يتصدر جدول الترتيب 

بفارق ثماني نقاط عن 

أقرب ملاحقيه ريال مدريد

أننا يجب أن
ا، حيث تقدم
يجب

ثاني، وجعل

جعينا الذين
م (الخميس)،
بالـــدوري ز 

أن نتعلم مما
وري الأبطال
ينا مجموعة
مواصلـــة  ى 

تألـــق وهو
على صـــر
 مثيرة في 
انشســـتر 
أن فريقه
ي سعيه
نذ 2017.

ـــدي بالثقة
علـــى متصدر 
ني نقاط عن 
في أمر نادر 
ترافورد منذ 

ربا للفريق.
”أنت في  يين
لبنـــاء ولكنك 
حصول على 
خطوة أخرى 
ى برشـــلونة 

في دائرة الض

وســـجل الم
هدف الفـــوز ع
بديلا بين الشـــ
شـــخص لديه م
ه والقتال فـــي
مـــع البدلاء، لقد
ودي والجـــودة 
المباريات. أعتق
هذه فقط في
مـــن المبار
رائعا“

لمن تصريحـــاتت 
بعد المباراة ”””في
مؤثر، نشعر بببببببابا
عععععششعشعشعشع سبب هذا ال
””” وأضـــاف
الدوري ولكن ف

في نوفمبر 2021



 بوينس آيرس - بعد ست نسخ متتالية 
احتكر فيها مدربو القارة الأوروبية جائزة 
أفضــــل مدرب فــــي العالم، والتــــي يقدمها 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) خلال 
حفله الســــنوي لتســــليم جوائز الأفضل، 
قد تكون الفرصة سانحة هذه المرة لكسر 

الهيمنة الأوروبية على هذه الجائزة.
وحجز المــــدرب الأرجنتينــــي ليونيل 
ســــكالوني المدير الفنــــي لمنتخب بلاده 
مكانــــه فــــي القائمة النهائية للمرشــــحين 
للفوز بجائزة أفضــــل مدرب في 2022 بعد 
تتويجه في الثامن عشر ديسمبر الماضي 

بلقب كأس العالم 2022 في قطر.
وقد يكون لقب المونديال فرصة ذهبية 
أمام ســــكالوني لانتــــزاع الجائــــزة خلال 
حفــــل ”فيفا“ المقــــرر الاثنيــــن بالعاصمة 
الفرنســــية باريس رغم المنافســــة القوية 
التي يواجهها مدرب التانغو من الإيطالي 
كارلــــو أنشــــيلوتي المديــــر الفنــــي لريال 
مدريد والإســــباني بيب غوارديولا المدير 

الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.
ولم يســــبق لأي مــــن المدربين الثلاثة 
الفــــوز بهذه الجائزة التــــي بدأ ”فيفا“ في 
تقديمهــــا عام 2016، وقد يكون من الصعب 
للغاية تحديد هوية المدرب الذي سيحمل 
هــــذه الجائزة خــــلال حفل ”فيفــــا“، نظرا 
للإنجاز الــــذي حققه كل منهم خلال 2022، 
والــــذي يجعــــل كلا منهم جديــــرا بإحراز 

الجائزة.
وعلى مدار النسخ الست 
الماضية للجائزة، لم يسبق 

لأي مدرب أن وصل إلى 
القائمة النهائية نتيجة 
إنجاز له مع فريق من 

خارج القارة الأوروبية، 
بل إن سكالوني سيكون 

ثالث مدرب فقط من 
خارج القارة الأوروبية 
يبلغ القائمة النهائية 

للمرشحين على الجائزة.
ولم يسبقه إلى 
هذا سوى مواطنيه 

ماوريسيو بوتشيتينو 

في 2019 ومارسيلو بييلسا في 2020، 
ولكــــن الإنجاز الذي وصــــل بهما إلى هذه 
القائمة كان مــــع فريقين من أوروبا وهما 
توتنهــــام وليدز يونايتد الإنجليزيين على 

الترتيب.

ومــــع قيادتــــه المنتخــــب الأرجنتيني 
للفــــوز بلقــــب المونديال في قطــــر ليكون 
الثاني للتانغو الأرجنتيني في المونديال 
منذ توج بلقبه العالمي الأول في نســــخة 
1986، حظــــي ســــكالوني بمكانــــة مرموقة 
وأسطورية في سجل التدريب بالأرجنتين.
وأشــــار ”فيفا“ إلى أن هــــدوء المدرب 

الأرجنتيني وقدرته على السيطرة على 
الفريق ساهما في استعادة 
الاتزان سريعا بعد الهزيمة 
المفاجئة أمام المنتخب 
السعودي 1 – 2 في 
المباراة الأولى بمونديال 
2022 ليتوج الفريق باللقب 

في النهاية.
واستغل سكالوني بذكاء 
التشجيع الحار لفريقه 
في قطر، ليجتاز منتخبات 
أستراليا وهولندا وكرواتيا 
تباعا في الأدوار الإقصائية 
للبطولة حتى بلغ المباراة 
النهائية التي واجه فيها اختبارا 
صعبا للغاية أمام المنتخب 
الفرنسي، الذي خاض 
البطولة للدفاع عن لقبه 
بمجموعة من اللاعبين 
أصحاب المستوى 

العالمي المميز.

 باريــس - أكد النجم المغربي أشــــرف 
حكيمــــي أنه رحل إلى نادي باريس ســــان 
جرمان من أجــــل تحقيق طموحات كبيرة، 
ويبقى أفضل حلم بالنسبة إليه هو حصد 

لقب قاري (دوري الأبطال).
وقال حكيمي في تصريحات عبر قناة 
أمازون برايــــم فيديو ”أريــــد أن أكون من 
اللاعبين الذين يحققون لقب دوري أبطال 

أوروبا مع سان جرمان لأول مرة“.
وأضــــاف ”انتقلت إلى باريس ســــان 
جرمان من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال، 
أريــــد أن أصنع التاريخ مع النادي وأكتب 
لنفســــي قصة نجاح، والتي تتضمن الفوز 

بالألقاب“.
وأشــــار النجــــم المغربي، الــــذي قدم 
عروضــــا قوية فــــي مونديال قطــــر الأخير 
برفقــــة ثلة من نجوم أســــود الأطلس، إلى 
أن ”الــــدوري الفرنســــي بطولــــة صعبــــة 
لأنها تتســــم بقــــوة الأداء البدني، وهو ما 
أثار إعجابي، لأنني أميــــل للقوة البدنية، 
والــــدوري الفرنســــي كان أكثــــر بطولــــة 

فاجأتني“.
وبيّــــن حكيمي أن ”الإعلام الفرنســــي 
يصــــدر انطباعا معينا عن اللاعب ســــواء 
إيجابيا أو ســــلبيا، يواصل على أساســــه 

استهداف اللاعب، وأعلم ما يقال عني 
رغم أنني لا أتابع قنوات التلفزيون 

وشبكات الراديو، ولكن الجماهير 
تضغطنا بشدة“.

وختم تصريحاته ”سعيد 
بتواجد سيرجيو راموس في 

صفوف سان جرمان، 
لقد لعبنا سويا في 
ريال مدريد وتواجد 

لاعب بإمكانياته 
الفنية وسماته 
الشخصية مهم 
جدا داخل غرفة 

الملابس“.
ومن جهة 
أخرى اختار 

حكيمي أصعب 
ثلاثة مهاجمين 

واجههم في مســــيرته. وأشار إلى الثنائي 
الفرنســــي كيليان مبابي زميله في باريس 
ســــان جرمان وكينغســــلي كومــــان جناح 

بايرن ميونخ.
ولعب حكيمي ضــــد مبابي في مباراة 
فرنسا والمغرب بقبل نهائي بطولة كأس 
العالــــم (قطــــر 2022)، التي انتهــــت بفوز 

الديوك بثنائية دون رد.
كما خســــر النجــــم المغربي مواجهته 
الأخيــــرة ضد كومــــان الذي ســــجل هدف 
الفوز لبايــــرن ميونخ أمام باريس ســــان 
جرمان في مباراة الفريقين خلال الأسبوع 

الماضي بدوري أبطال أوروبا.
وفسّــــر حكيمي العلاقــــة الخاصة مع 
زميله الفرنســــي كيليان مبابي في حديقة 
الأمــــراء والتي باتت حديث الســــاعة على 
السوشــــيال ميديا. وقال حكيمي ”مبابي 
أقــــوى منافــــس واجهتــــه.. عندمــــا لعبت 
مع المغرب ضد فرنســــا فــــي بطولة كأس 

العالم، كان قويا للغاية“. 
وعن أفضــــل أصدقائه في كــــرة القدم 
علــــق بالقــــول ”أود أن أقــــول كيليان مرة 
أخــــرى.. كــــرة القــــدم أعطتنــــي الفرصــــة 

لمقابلته“.
وأنهى حديثه ”مبابي أكثر من مجرد 
صديق وزميل في الفريق، لقد 
أصبح جزءا من عائلتي.. وبدأت 
صداقتنا على الفور، كما هو 
الحال مع منير الكوجي حارس 

المغرب“.
ويتميز حكيمي بتركيزه على 
التدريب والانتظام 
على أرضية الميدان 
تطبيقا لخطط 
مدربيه سواء في 
سان جرمان أو 
مع المغرب، 
والأهم من ذلك 
تحليه بخصال 
عالية ما أهله 
ليحصد الكثير 
من المتابعين 

العرب.

 لنــدن - يبحث مانشســــتر يونايتد عن 
معانقة أول كأس منذ ســــت سنوات عندما 
يواجه نيوكاســــل يونايتــــد، المملوك من 
الســــعودية والباحــــث عن لقــــب أول كبير 
منذ 1969، الأحــــد في نهائي كأس الرابطة 

الإنجليزية في كرة القدم.
ويجمــــع نهائــــي ملعــــب ويمبلي بين 
فريقين يقدمان موســــما جيدا في الدوري 
المحلــــي، إذ يحتــــل مانشســــتر يونايتد 
المركز الثالث وراء أرســــنال ومانشســــتر 

سيتي، ونيوكاسل المركز الخامس.
عــــن لقــــب طال  ويبحــــث ”ماغبايــــز“ 
انتظــــاره بعــــد تراجعــــه فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة أمــــام عمالقــــة البريميرليغ، لكن 
بعد الاســــتحواذ الســــعودي فرض نفسه 
بيــــن أنديــــة الطليعة، وهو الأقل خســــارة 
هذا الموســــم في الدوري بواقع مباراتين 
آخرهما في الجولــــة الماضية ضد ضيفه 

ليفربول.

أمــــا يونايتد، فيعــــود لقبه الأخير إلى 
عام 2017،  الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
بعد أســــابيع مــــن تتويجــــه الأخير بكأس 

الرابطة على حساب ساوثهامبتون.
ويملــــك يونايتــــد خمســــة ألقــــاب في 
المســــابقة الثالثــــة من حيــــث الأهمية في 
إنجلتــــرا بعــــد الــــدوري والــــكأس، مقابل 
حلول نيوكاســــل وصيفا مــــرة واحدة في 

.1976
وفيما يعيش يونايتد أطول سلســـلة 
لـــه دون ألقاب فـــي أربعة عقـــود، يتابع 

بمرارة هيمنـــة جاره اللدود مانشســـتر 
سيتي على الدوري في العقد الماضي.

لكـــن بعد فتـــرة طويلـــة مظلمة تلت 
النجاحـــات الرائعـــة مع الســـير أليكس 
فيرغوســـون، تنفّس ”الشياطين الحمر“ 
الصعداء مع النتائـــج الجيدة التي تلت 

تعيين المدرب الهولندي إريك تن هاغ.
الرضـــوخ  امتحـــان  تخطيـــه  بعـــد 
للبرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو الذي 
انتهـــى بإقصاء أفضل لاعـــب في العالم 
خمس مـــرات عـــن مشـــواره الثاني في 
ملعـــب أولـــد ترافـــورد، أحكم تـــن هاغ 

قبضته على غرف الملابس.
وقال لاعب الوســـط البرتغالي برونو 
فرنانديش ”في أولى الحصص التدريبية 
كان يطلب ’إمـــا تقوم بذلك أو تصبح في 
الخارج‘. لا تلعب“. وتابع ”اعتقد الجميع 
أنه ’إذا رفض لاعب كبير القيام بما يطلبه، 
هل سيخرجه؟‘ وقد قام بذلك أكثر من مرّة، 
مع كريستيانو، جايدون (سانشو)، ومع 

ماركوس (راشفورد)“.
ولا توجد علامة ملموســـة على تأثير 
المدرب الســـابق لأياكس أمستردام أكثر 
مـــن الانقلاب الحاصل فـــي أداء مهاجمه 
راشـــفورد، الذي يحارب ليكـــون جاهزا 
بدنيـــا عشـــية لقـــاء ويمبلـــي، إذ عانى 
صاحب 24 هدفا هذا الموســـم من إصابة 
خـــلال إقصاء فريقه الخميس برشـــلونة 

الإســـباني فـــي يوروبا ليـــغ. وحاول تن 
هاغ تقليص حجم التوقعات في موسمه 
الأوّل، لكنه يدرك أن الفوز نهاية الأسبوع 
سيرفع معنويات نادٍ خارج من الظلمات.
وقال تـــن هاغ ”هـــذه فرصـــة جيدة 
المشـــجعون  ينتظرهـــا  لقـــب.  لإحـــراز 
وســـنقوم بـــكل شـــيء لنمنحهـــم هـــذا 

الشرف“.
وحذّر المدرب البالغ 53 عاما الحكام 
من إهدار نيوكاسل الوقت، قائلا ”فريقهم 
رائع يملك فلســـفة واضحة حول طريقة 
اللعب. لكنهم مزعجون.. الحكام يريدون 
وقتا فعليـــا. يملكون (نيوكاســـل) أدنى 
وقت في الدوري وهم ناجحون في ذلك“.

ومدفوعا بإدارة فنية ذكية من المدرب 
إدي هاو والعضلات المالية الجديدة من 
الســـعودية، لا يبدو أن نيوكاسل سيكون 

لقمة سائغة لمانشستر.
وبعدما كان جسر عبور في السنوات 
الماضية في الدوري، اســـتعاد نيوكاسل 
”الاســـتعراضية“  التشـــكيلة  ذكريـــات 
لكيفن كيغان، الأقـــرب إلى نيل اللقب في 

التسعينات. 
وحقق النادي انتفاضة ســـريعة بعد 
اســـتحواذه مقابـــل 305 ملاييـــن جنيـــه 
(376 مليـــون دولار) من المالك الســـابق 
غيـــر المحبـــوب مايـــك أشـــلي نهايـــة 
2021، وجـــاء تعاقده مع هـــاو عندما كان 

مهـــددا بالهبوط إلى المســـتوى الثاني.
وبات صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي يملك 80 فـــي المئة من حصة 
النادي، لكن هاو هو الوجه العام لنهضة 
نيوكاســـل. ورغم تراجع مستوى النادي 
أخيرا، فإنه يركّـــز على إحراز لقبه الأول 
منـــذ كأس المدن والمعـــارض الأوروبية 
عـــام 1969. ويعود لقبـــه المحلي الأخير 

إلى مسابقة الكأس في 1955.
ولمدينة مهووســـة بكـــرة القدم، تُعدّ 
هـــذه السلســـلة الطويلـــة دون أي لقـــب 
بمثابـــة عقـــاب موجـــع لـ“تـــون آرمي“ 
الذين ســـيتابعون أول نهائي محلي منذ 
الخسارة أمام يونايتد في نهائي الكأس 

عام 1999.
ومـــن المقـــرّر أن يدفـــع نيوكاســـل 
بحـــارس المرمى الألمانـــي ”المنحوس“ 
لوريس كاريوس. ومنحه إيقاف الحارس 
نيـــك بوب فرصـــة التعويـــض بعد نحو 

سنتين دون خوض أي مباراة رسمية.
ويُعـــرف كاريـــوس بهفوتيـــن كلفتا 
ليفربول لقـــب دوري أبطال أوروبا 2018 

أمام ريال مدريد الإسباني (1 – 3).
وقـــال هاو الذي يريـــد تحقيق الفوز 
تكريما لوالدته المتوفية عام 2012 بسبب 
المرض والتـــي اصطحبته لزيارة ملعب 
ويمبلي ”ســـتكون فرصة رائعة له لإعادة 

كتابة قصة مسيرته“.

 الدوحة - يقف الهلال السعودي حامل 
اللقب على بعد خطــــوة من خوض نهائي 
دوري أبطــــال آســــيا في كرة القــــدم للمرة 
الثالثة في آخر أربعة أعوام، عندما يلاقي 
الدحيل القطري الأحــــد في مباراة مرتقبة 

ضمن نصف النهائي في الدوحة.
ويتطلع الهلال إلــــى الاحتفاظ باللقب 
ورفع رصيده القياســــي إلى خمسة ألقاب، 
لكن يتوجب عليه أولاً تخطي الدحيل على 

ملعب الثمامة المونديالي.
ويتأهــــل الفائز لملاقاة ممثل الشــــرق 
أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابا على 
أرضه في التاسع والعشرين أبريل وإيابا 

على أرض أوراوا في السادس مايو.

ســــيصبح  باللقب،  احتفاظه  وبحــــال 
الهــــلال ثانــــي فريق ســــعودي يحقق هذا 
الإنجاز بعد الاتحاد في 2004 و2005، علما 
أنه حصد اللقب أعــــوام 1991، 2000، 2019 

و2021.
ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات 
نســــخة العام الماضي مــــن دوري الأبطال 
2022 خــــلال العــــام الجاري، في مســــاعيه 
لقلب جدولة بطــــولات الأندية لتتوافق مع 

الروزنامة الأوروبية.
الإقصائيــــة  الأدوار  انطــــلاق  وبعــــد 
لمنطقــــة الغــــرب مطلــــع الأســــبوع بنظام 
التجمّــــع في قطر، فاز الهلال على شــــباب 
الأهلي الإماراتي 3 – 1، ثم فولاد خوزستان 

الإيراني 1 – 0. وإثر تســــجيله هدف الفوز 
لـ“الزعيــــم“ فــــي الدقيقة 87 مــــن مواجهة 
فــــولاد الإيرانــــي، قــــال المهاجــــم المالي 
موســــى ماريغــــا ”حافظنا على تماســــكنا 
ولم نســــمح لهم بالتســــجيل، وتمكنا في 
النهايــــة من تحقيــــق الفوز. جــــاء الهدف 
الذي ســــجّلته بســــبب مجهود الفريق في 

البناء من الخلف“.
وتابع أفضل لاعب في نصف النهائي 
”يجب أن نعمل على التعافي والاســــتعداد 
جيــــدا للمبــــاراة المقبلــــة قبــــل مواجهة 
الدحيل، حيث أننا نعاني من بعض التعب 

نتيجة كثرة مشاركتنا“.
وعــــاد الهلال من مشــــاركة ناجحة في 
مونديــــال الأندية في المغــــرب، حيث بلغ 
النهائــــي للمرة الأولى فــــي تاريخ الأندية 
الســــعودية وخســــر أمــــام ريــــال مدريــــد 

الإسباني بطل أوروبا 3 – 5.
وبدوره، قال مدربه الأرجنتيني رامون 
ديــــاس ”أهنــــئ اللاعبيــــن الــــذي يبذلون 
مجهــــودا كبيرا جداً، لأنهــــم أنهوا مؤخرا 
منافســــة قويــــة فــــي بطولــــة كأس العالم 
للأندية، ثم يخوضون الآن منافســــة قوية 
في دوري أبطال آســــيا، وهم يلعبون بقوة 

كل ثلاثة أيام“.
وعــــن المواجهــــة الحاســــمة لمنطقة 
الغــــرب ضــــد الدحيــــل، أضــــاف المهاجم 
الدولــــي الســــابق البالــــغ 63 عاما ”نعرف 
فريــــق الدحيل جيــــدا، ومدربهــــم هيرنان 
كريســــبو كان يلعب تحت إشــــرافي، وقد 
حققنا العديد من الإنجازات معا. المباراة 
أمامهم ستكون مشوقة وممتعة للجماهير 

الكبيرة التي ستتابعها، حيث أن الفريقين 
يمتلــــكان لاعبيــــن جيديــــن فــــي منتخبي 

السعودية وقطر“.
أما الدحيل الذي يتطلع ليصبح ثاني 
أنديــــة قطر التي تتأهل إلــــى النهائي بعد 
الســــد المتوّج باللقب عــــام 2011، فتخطى 
مواطنه الريان بصعوبة بركلات الترجيح 
7 – 6 بعــــد تعادلهمــــا 1 – 1، ثم الشــــباب 

السعودي 2 – 1 الخميس.
ويقوده مدربه هيرنان كريســــبو الذي 
اســــتهل مشــــواره الرائع مــــع ريفربلايت 
تحت إشــــراف دياس، وتــــوّج معه بكأس 
ليبرتادوريــــس 1996، وقــــال ”أنــــا فخــــور 
لمواجهتــــه لأننا كتبنــــا تاريخ ريفربلايت 
ســــويا عندما أحرزنا كأس ليبرتادوريس. 

أنا فخور لمواجهته..“.
وهو شــــعور بادله إياه دياس السبت، 
قائلا ”من الرائع بلوغ مدربين أرجنتينيين 
نصــــف النهائــــي. أعرف كريســــبو جيدا. 

يملك الخبرة وسيكون تحديا قويا“.
الدولــــي  المهاجــــم  كريســــبو  وعبّــــر 
الســــابق عــــن ســــعادته بالتأهــــل، بقوله 
”حققنا إنجازا تاريخيا. لم نتأهل ســــابقا 

إلى نصف النهائي. وأنا فخور للمشــــاركة 
في هذا النجــــاح التاريخي.. الهلال حامل 
اللقب ويملك خبرة كبيرة، لكن قلت للاعبي 
فريقــــي ’إذا أردتم أن تصبحــــوا الأبطال، 

يجب أن تتغلبوا على الأبطال'“.
وتابــــع ”لكنهم يملكون خبــــرة كبيرة. 
قبــــل أقل من شــــهر تغلبوا علــــى فلامنغو 
(البرازيلــــي، ثم خاضوا مباراة رائعة ضد 

ريال مدريد الإسباني (في النهائي)“.

من يكن الأسرع للتتويج؟

حلم التتويج يراود نيوكاسل ويونايتد 

في كأس الرابطة الإنجليزية
تن هاغ أمام فرصة لإثبات الذات وإدي هاو لاستعادة أمجاد التسعينات 

ــــــراود أي  ــــــج بالألقاب حلم ي التتوي
ــــــي وخصوصــــــا إذا تعلق  مدير فن
الإنجليزي  ــــــدوري  ال بأندية  الأمــــــر 
الذي يكون فيه التنافس على أشده 
بين الفرق الكبرى المهووسة بتدعيم 
خزائنها بالألقاب. لكن نهائي الأحد 
ــــــق بأمــــــل يحدو فريقــــــين طالا  يتعل
انتظارهما ويقدمان مستويات كبيرة 
هذا الموســــــم في البريميريليغ وهما 
مانشستر يونايتد ونيوكاسل اللذين 
سيلتقيان في نهائي كأس الرابطة.

مدفوعا بإدارة فنية 

ذكية والقدرات المالية 

من السعودية لا يبدو أن 

نيوكاسل سيكون لقمة 

سائغة ليونايتد

رياضة
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{الزعيم} في ثوب البطل

ى الدحيل على بطاقة نهائي أبطال آسيا
ّ

الهلال يتحد

بعد ست سنوات متتالية 

ستكون الفرصة مواتية أمام 

الأرجنتيني ليونيل سكالوني 

لكسر الهيمنة الأوروبية 

على جائزة أفضل مدرب

لقب المونديال أمل

الأرجنتيني سكالوني 

لحصد جائزة أفضل مدرب

حكيمي يحلم بصناعة التاريخ 

مع سان جرمان
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 يبدو أن لا شجرة تتفوق على شجرة 
التين في اســــتقطاب العشاق والمحبين، 
حتــــى أنها تحظـــــى باهتمــــام الملايين 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
ممن يتشــــاركون في ملاحقــــة أخبارها 
وأنواعها وأشكالها وألوانها وأصنافها 
وأوصافها ومميزات كل منها، وطرائق 
ومواعيد غراســــتها وأساليب الاهتمام 
بها من حيث الري والتســــميد والتقليم 
والتجفيف  والجني  والمراقبة  والمداواة 

والتخزين وغير ذلك.
يوجــــد في العالم المئــــات من أنواع 
التــــين، وقــــد يوجد فــــي البلــــد الواحد 
العشــــرات من الأنواع، كما هو الشــــأن 
ببلــــدان المغرب العربــــي، وتتعدد ألوان 
الفاكهة بين الأبيض والأخضر والأحمر 

والأصفر والأسود وغيرها.
بعد الانتقاء المستمر والتكاثر، بات 
مــــن الممكن رصد أكثر مــــن 800 نوع من 
التين، تزرع العديد منها وتؤتي ثمارها 
في نفس العــــام. مع الإدارة الســــليمة، 
وخلال السنوات الماضية، نجح العلماء 
فــــي اليابــــان وإيطاليــــا في فــــك رموز 
جينومــــات أنــــواع مختلفة مــــن التين، 
وتعرفــــوا علــــى الخصائــــص الغذائية 
لهذه الأنواع من الأشــــجار المستأنســــة 
التــــي يبلغ عمرهــــا 12000 عام وقدرتها 
علــــى التكيف مع ظروف التربة وبيئات 

الإجهاد.
ولعــــل من أشــــهر أنــــواع التين في 
منطقتنــــا ”الغدان“ المغربي و“جاســــم“ 
التركي و“الأحمر“  الســــوري و“بروان“ 
الإســــباني، وأعتقــــد أن إحــــداث مملكة 
للتــــين تلتقي فيها كل أنواعــــه وألوانه 
قد تكون مقصدا ســــياحيا مهما لعشاق 
ومحبــــي الفاكهــــة الخالــــدة التي طالما 
تحدثت عنها الكتب المقدسة، لاسيما أن 
الكثير من الدول أدخلت تقنيات جديدة 
على غراســــة التين، ومنها اليابان التي 
نجحــــت في اســــتغلال المســــاحات من 
خلال غراسة التين كأنواع الخضار في 
البيــــوت المحمية لضمــــان الإنتاج على 
امتداد العام، وهي تجارب استفاد منها 
الهواة وانتقلت إلى مزارعين محترفين 
فــــي دول عــــدة مــــن بينها الســــعودية 

والإمارات.
ذكــــر التــــين فــــي الكتــــب المقدســــة 
وفــــي أســــاطير الأولــــين، ومــــن ذلــــك، 
الــــذي  الذئــــب  إن  الأســــطورة  تقــــول 
أرضــــع روملــــوس وراموس مؤسســــي 
الإمبراطورية الرومانية اســــتراح تحت 
شــــجرة تين، ومن هنا كان لها قدســــية 

عند الرومان.
وقد ذكر الشاعر الروماني وصاحب 
”التحولات“ أوفيد في كتاباته بأن التين 
كان يقــــدم هدية خــــلال احتفالات رأس 
الســــنة عند الرومان. وكان سكان بلدة 
ســــيران يضعون على رؤوسهم أكاليل 
من التين أثناء تقديمهم قرابينهم للإله 
مارس الذي كانوا يعتبرونه مكتشــــف 

الفاكهة.
في الصين لا يزال سكان شينجيانغ 
”الفاكهــــة  اســــم  يطلقــــون  الحديثــــة 
الخالــــدة“ و“فاكهــــة الجينســــنغ“ على 
التين، ويصفه الأويغور بأنه ”كعكات 

السكر على الأشجار“.
لا أحد يكره التين، ولا أرض 
ترفض احتضان جذوره، لذلك 
فإنه الشجرة التي توجد في 
كل القارات وتنسجم مع 
جميع المناخات وتتغلب 
على اختلافاتها بتنوع 
أصنافه وقدرتها على 
التكيف مع خصوصيات 
كل بلد، ويكفي 
إلقاء نظرة على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي المختلفة 
لإدراك مدى ما 
يحظى به التين 
من اهتمام واسع 
لدى الشعوب 
المختلفة، حيث 
أن شجرته حبيبة 
للقلوب والعيون 
والبطون، وهي 
تغري بتنوعها 
لغراسة المزيد من 
أصنافها في بستان 
واحد، وقد تشكلت 
روابط وجماعات عابرة 
للحدود لتبادل المشاتل 
والعقل نظرا إلى أن لكل بلد 
أصنافه التي يكاد يمتاز بها 
عن بقية البلدان الأخرى. 

عاشت شجرة التين.

صباح العرب

مملكة التين

 القاهــرة - قالـــت الممثلة المصرية 
منة عرفة إن مشـــاركتها بمسلسل ”أم 
جعلتها تشـــعر بالفخر لأنها  البنات“ 
تشارك خلاله مع الممثلة القديرة سهير 
رمزي، والتـــي أضافت إليهـــا الكثير 
من خلال خبراتهـــا الفنية والحياتية 
بكواليس التصويـــر، والتي تعتبرها 

أيقونة الفن المصري. 
تجســـد  أنهـــا  عرفـــة  وأضافـــت 
خـــلال الأحـــداث شـــخصية ابنتهـــا 
وتدعـــى ”عبير“، وهـــي هادئة الطباع 
ولكنها تعانـــي من مرض خطير يقلب 
حياتها ويجعلها تعيش تحت ظروف 

خاصة.
وتدور قصة مسلســـل ”أم البنات“ 
وهي أم  في إطار تشويقي حول ”ليل“ 
لخمس بنات تمتلـــك مطعما في حارة 
شعبية، وتســـعى لتربيتهن بمستوى 
حـــال  لإظهـــار  ضئيـــل،  اجتماعـــي 
المراهقين والشباب هذه الأيام وتأثير 
التكنولوجيـــا عليهـــم وحب الشـــهرة 
الســـريع وانعكاســـه على بناتها وما 
يترتـــب عليه من أحداث تورط الأم في 

قضية مقتل أحد رجال الأعمال.
وتقول بطلة المسلسل سهير رمزي 
”مع أن ’ليل‘ ليست مثقفة ولكن تعلمت 
من الدنيا أكثر من اللازم، وهذه الست 
المصريـــة الأصيلة، وتوجـــد تفاصيل 
قريبـــة من جميع  في شـــخصية ’ليل‘ 
الأمهات في المناطق الشـــعبية، وهذا 
الـــدور لم أقدمه من قبل في مســـيرتي 

الفنية“.

والمسلسل 
اجتماعي يناقش 
كل قضايا المرأة 
وبالأخص بنات 

الجيل الجديد 
ويعرض جميع 

مشاكلهن 
ووجود حلول 

لها وكيفية 
تربيتهن بطريقة 

صحيحة، وهو 
مليء بالمواقف 

الكوميدية، 
وسيكون 

مناسبا جدا 
لجميع الأسر 
في رمضان، 

كما تمنت 
سهير رمزي 

أن ينال إعجاب 
الجمهور بشكل 
كبير. ومسلسل 

”أم البنات“ 
من بطولة الفنانة 

سهير رمزي، فريال 
يوسف، حنان 

يوسف، مادلين 
طبر وآخرين، 

وهو من إخراج 
عبدالعزيز حشاد 

وتأليف أحمد 
صبحي.

 برليــن - مــــع فيلــــم ”المرهقــــون“، أول 
عمل يمنــــي يُعــــرض في مهرجــــان برلين 
الســــينمائي، قال المخرج عمرو جمال إنه 

يريد ”فتح نافذة“ على وطنه.
وفي هــــذا الفيلم الطويــــل الذي صُوّر 
فــــي مدينة عدن التي يتحــــدر منها جمال، 
تكافح إسراء وأحمد، وهما والدان لثلاثة 
أطفال، يومياً لمواجهة تحديات الحياة في 
ظــــل الفقــــر الــــذي يــــرزح تحــــت وطأتــــه 

اليمنيون.
وعندما تعلم إســــراء أنها حامل، يقرر 
الزوجان الإجهاض لأنهما لا يســــتطيعان 
تحمل نفقــــات تربية طفل رابــــع. لكنّ هذا 
الإجراء دونه عقبــــات كبيرة في هذا البلد 
المتدين والمحافظ للغاية في شبه الجزيرة 

العربية.
وأوضح جمــــال الذي أخــــرج في عام 
2018 فيلم ”10 أيام قبل الزفة“، أحد الأفلام 
الروائيــــة اليمنيــــة القليلة في الســــنوات 

الأخيرة، أنــــه أراد إخــــراج فيلمه الجديد 
هذا لإظهار مدينته أمام العالم.

وقال ”أحــــب مدينتي كثيراً، وأشــــعر 
بالحاجــــة إلــــى إبــــراز تراثهــــا ومبانيها 
وشوارعها وثقافتها وأزيائها وطعامها“.

ويكشــــف فيلمه عن المناظر الطبيعية 
الحضريــــة في عدن، مــــع الجبال والمحيط 
في الخلفية، إضافة إلى مشــــاهد للســــكان 

تنقل واقع الحياة في شوارع المدينة.
وفي هذا البلد الــــذي دمره صراع دامٍ 
مستمر منذ ثماني ســــنوات بين المقاتلين 
الموالــــين للحكومة والحوثيــــين، أصبحت 
عــــدن، المدينــــة الواقعة في جنــــوب البلاد 
والخاضعة لســــيطرة الحكومــــة، عاصمة 
مؤقتة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء 

عام 2014.
ولإنجاز فيلم ”المرهقــــون“، قال جمال 
إنه اســــتوحى أفكاره من زوجين يعرفهما.

وأضاف ”كنت قريباً من صديقي وزوجته. 

راودتنــــي الفكرة من خلال رؤيتهما يمرّان 
بكل هذه المراحل“.

وفــــي الفيلم الــــذي يُعرض فــــي إطار 
ســــينمائي  مهرجــــان  أول  ”برلينالــــه“، 
أوروبــــي كبيــــر فــــي العالــــم، ضمــــن فئة 
”بانورامــــا“، اختار الزوجــــان الإجهاض، 
لكــــن الزوجة تبــــدو أكثر تــــردداً في هذه 

الخطوة من زوجها.
وقــــال جمــــال ”ربمــــا لــــولا الحــــرب 
والفوضى الاقتصادية، ولو لم يفقدا مورد 
رزقهما، لكان طفلهما الرابع الآن يلعب مع 

أشقائه“.
ولاقــــى الفيلــــم استحســــان النقاد في 
مهرجــــان برلــــين الــــذي ينتهي الســــبت. 
البريطاني  وعلق موقع ”ســــكرين ديلــــي“ 
المخصــــص للســــينما قائلا ”عمــــل درامي 
قوي (…) يتناول الإجهاض بطريقة واقعية 
على خلفية الضغوط الاجتماعية والدينية 

في بلد مسلم يعاني صعوبات كبيرة“.

 مونتريــال  - أكـــد القائمون على قناة 
ريدو الكندية، أكبـــر حلبات التزلج على 
الجليـــد فـــي الهـــواء الطلق فـــي العالم 
والمدرجة على قائمة اليونســـكو للتراث 
العالمـــي، أن الموقع لن يفتـــح هذا العام 
لأول مـــرة فـــي تاريخه بســـبب معدلات 
حرارة دافئة بصورة غير اعتيادية خلال 

الشتاء.
وجاء في حســـاب الموقع في أوتاوا 
على تويتر ”رغـــم بَذلِنا قصارى جهدنا، 
استطاع الطقس التغلب علينا لأول مرة 

في تاريخنا“.
الموقـــع  علـــى  القائمـــون  وأضـــاف 

”نشارك الجميع خيبة أملهم“.
وليكـــون التزلـــج ممكنـــاً علـــى هذه 
الحلبة التي تمتد عبر المعالم الرئيســـية 
البرلمـــان  (بينهـــا  الكنديـــة  للعاصمـــة 
أوتـــاوا..)،  وجامعة  الشـــيوخ  ومجلس 
يجـــب أن تتراوح درجـــات الحرارة بين 

عشر درجات مئوية دون الصفر وعشرين 
درجة مئويـــة دون الصفر، لمدة تقرب من 

أسبوعين على الأقل.
لكـــن بحســـب الســـلطات المحليـــة، 
ستسجل أوتاوا هذه الســـنة ثالث أكثر 
مواســـم الشـــتاء دفئاً لهـــا، بعد درجات 
الحـــرارة المرتفعة بشـــكل غيـــر طبيعي 
خلال شـــهري ديســـمبر وينايـــر، والتي 
بالـــكاد انخفضت عـــن الصفر في بعض 

الأحيان.
علـــى  التزلـــج  يمكـــن  مـــا  وعـــادة 
هـــذه الحلبـــة اعتبـــاراً من نهاية شـــهر  
ديســـمبر لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً،
 لكـــن النافذة الزمنية هـــذه تتقلص منذ 

سنوات.
وتعبر قناة ريدو قلـــب أوتاوا لأكثر 
مـــن 7.8 كيلومترات، وهـــي رمز حقيقي 
للتاريخ الكندي، وتستقطب ما معدله 22 

ألف زائر يومياً.

 باريــس - ســـيكون عـــرض تشـــكيلة 
”بالنســـياغا“ أحد أبرز المحطات المرتقبة 
خلال أسبوع الملابس النسائية الجاهزة 
فـــي باريس الذي ينطلـــق الاثنين، بعدما 
كانـــت الـــدار أثـــارت قبل أشـــهر ضجةً 
واســـعة بحملة إعلانيـــة تضمنت صوراً 
لأطفال بجانـــب إكسســـوارات لها أبعاد 

جنسية.
الكبــــرى  الأزيــــاء  دور  إقامــــة  وقبــــل 
عروضهــــا، ومنها ”ديور“ و“ســــان لوران“ 
و“إرميــــس“ و“شــــانيل“، يُخصــــص اليوم 
يُفتتــــح  إذ  الشــــباب،  للمصممــــين  الأول 

الأســــبوع بعد ظهر الاثنين بعرض للمعهد 
الفرنسي للأزياء.

لكــــنّ كل الأنظــــار ســــتتجه إلى عرض 
المصمم الجورجي ديمنا الأحد المقبل. 

بالإخــــراج  المعــــروف  المصمــــم  وأكّــــد 
المظلم لعروضه وبتضمينــــه إياها جمالية 
لــــدار  المقبــــل  العــــرض  أن  اســــتفزازية، 
”بالنسياغا“ ســــيكون مختلفاً عن العروض 

السابقة.
وقال ”أريد أن أغير مقاربتي، من خلال 
الطريقة التي أصنع بها تشــــكيلاتي، ولكن 
أيضــــاً من خــــلال الطريقة التــــي أعرضها 

بهــــا“. وأضاف ”ســــأكتفي بالأساســــيات: 
التشــــكيلة والصــــوت والإنارة. وســــيكون 
العرض فرصــــة لإبراز التشــــكيلة، بدلاً من 
أن يكون حدثاً“. وأثارت حملة إشهارية في 
نوفمبــــر تنديداً عالميــــاً إذ ظهر فيها أطفال 
علــــى أريكة أو ســــرير يحملون حقيبة على 
شــــكل دب قماشــــي مربوط بأحزمة سوداء 
مســــتوحاة من إكسســــوارات الممارســــات 

الجنسية السادية المازوخية.
وســــرعان مــــا أوقفــــت الــــدار الحملة 
وســــحبتها مــــن التــــداول، واعتــــذر جميع 

مسؤولي ”بالنسياغا“ شخصياً عنها.

{أم البنات} منة عرفة فخورة بـ

مخرج يمني يفتح نافذة على وطنه 

في مهرجان برلين السينمائي

الحرارة تغلق أبواب حلبة تزلج 

على الجليد في كندا

{بالنسياغا} في أسبوع الموضة بباريس 

 الدوحــة  -  لفتت ســــيدة أعمال قطرية 
نــــورا الأنصــــاري الأنظــــار فــــي معــــرض 
الدوحــــة للســــاعات والمجوهــــرات الــــذي 
استقطب أسماء عملاقة في المجال، مقدّمة 
تصاميم تحدّت فيها الأنماط الســــائدة في 

الدولة الخليجية المحافظة.
وتديــــر الأنصاري شــــركتها الخاصة 
وتتعامل مــــع الزبائن بنفســــها، في حالة 
غير شــــائعة في الدولــــة الخليجية الثرية 
التي لم تحقق الكثير من نســــائها شــــهرة 
في مجال التجارة رغم العدد المتزايد منهنّ 

في سوق العمل.
ومنــــذ أن فتحــــت أول متجر لعلامتها 
”بابيــــون“ فــــي العاصمة الدوحــــة، تقول 
الأنصــــاري إنهــــا اعتادت على تســــاؤلات 

الزائرين الفضوليين بشأن جنسيتها.
وتقــــول علــــى هامــــش معــــرض قطر 
للســــاعات والمجوهــــرات ”عندمــــا رأتني 
مجموعة ســــيدات وأنا أقف في ’بابيون‘، 
تســــاءلن إن كنت قطرية أم لا“، مضيفة ”لم 
يعتدن علــــى رؤية ســــيدة قطرية تقف في 

متجرها للاعتناء به ورعاية الزبائن“.
وتضيــــف أنه يجــــب أن تكــــون هناك 
طريقة معينة في ارتداء كل نوع من أنواع 
المجوهرات، بحســــب الوقت أو المناســــبة 
التــــي تحضرها المرأة، فمنها ما يناســــب 
حضور إفطار صباحي على ســــبيل المثال 
ولا يناسب فترة السهرات أو الحفلات أو 

مقابلة شخصيات مهمة.
وتــــرى  أن هنــــاك معاييــــر أخرى عند 
ارتــــداء المجوهرات تعتمد على عدد القطع 
ونــــوع المــــادة الخــــام التي تتكــــون منها 

وألوانها، وعلى الجانب الآخر الذي يتعلق 
بالملابــــس التــــي ترتديها المــــرأة، وكيفية 
التنسيق بحيث تتلاءم مع المناسبة، حتى 
تمنح لقطعة المجوهرات قيمتها وجمالها.

وتتابع قائلة ”عندما عرفن بالأمر، قلن 
لي إنهن فخورات للغاية وأبدين إعجابهنّ 

بقطعي. وهذا أمر مشجع“.
وعلــــى مــــدى أســــبوع، أقيــــم معرض 
الساعات والمجوهرات الذي يعكس فخامة 
الحيــــاة والرفاهيــــة فــــي قطر، أحــــد أكبر 
منتجي الغاز المســــال في العالــــم، والتي 
ــــف دوماً على أنّها مــــن الدول الأكثر  تُصنَّ

ثراء في العالم.
مبــــادرة  عــــودة  ا  الــــدورة  وشــــهدت 
أطلقتهــــا  التــــي  القطريــــين  المصممــــين 
قطــــر للســــياحة منذ عــــام 2017 فــــي إطار 
برعايــــة  والمســــتمر  الراســــخ  التزامهــــا 
المواهــــب الإبداعية. وقد المبــــادرة بمثابة 
منصة ســــاعدت في انطــــلاق مجموعة من 
أبــــرز العلامات فــــي صناعــــة المجوهرات 

والساعات في قطر وتطوير أعمالها.
وفــــي الخارج، تتدفق ســــيارات فارهة 
من طــــراز رولــــز رويس وآســــتون مارتن 
زواراً  داخلهــــا  فــــي  تنقــــل  ومازيراتــــي، 

للمعرض الذي اختتم السبت.
من جانبها، تؤكد بثينة المسلماني، من 
شــــركة قطر لفعاليات الأعمال المشاركة في 
تنظيم الحــــدث، على الأهمية العالمية لهذا 
المعــــرض الذي يســــتقطب أكثر من ثلاثين 
ألــــف زائــــر، فضلا عن كونــــه يضم ”قطعا 
من ماركات كبرى  ذات قيمة عالية للغاية“ 

بينها ”لويس فويتون“ و“بولغري“.

وعُرضت خلال الحدث قلادة من تصميم 
دار كارتييه بقيمة 21 مليون دولار.

وتصف الأنصاري المعرض بأنه ”عرس 
قطــــري كبيــــر“ ينتظــــره المجتمــــع المحلــــي 

والخليجي سنوياً.
وعندما أنشــــأت السيدة التي عملت في 
صناعة النفــــط والتعليم، علامتها التجارية 

”بابيون“، واجهت الكثير من التساؤلات.
وتوضــــح ”أنا فخــــورة للغايــــة كامرأة 
لأنني صاحبــــة محل للمجوهرات. كل محال 
المجوهرات التي تســــمع عنهــــا في الدوحة 
مملوكــــة من رجال، ولهذا أنا فخورة لإطلاق 

علامة تجارية أملكهــــا“. وبعد تصميم أول 
خــــاتم ســــوليتير فــــي عــــام 2008، أطلقت 
الأنصــــاري علامتها التجاريــــة بعد ثلاث 
ســــنوات، ونقلت متجرها عــــام 2022 إلى 
مركــــز تجاري رئيســــي فــــي الدوحة يضم 
أســــماء كبرى فــــي المجــــال تتنافس معها 

الأنصاري في معرض الدوحة.
وتتابــــع ”عندمــــا كنــــت أزور محلات 
المجوهــــرات، لــــم يشــــرح لنا أحــــد ماهية 
الألماس أو ســــبب كونه ثميناً (..) نســــمع 
دائما أن الألماس أعــــز صديق للمرأة دون 

أن نعلم السبب“.

وتشــــير المصممــــة إلــــى أن زبائنهــــا 
يقدّرون جهودها في شــــرح المعايير المهمة 
التــــي تميّــــز المــــاس، أي النقــــاء واللــــون 

والعيار وطريقة الصقل.
وعندمــــا بــــدأت عملهــــا فــــي تصميم 
المجوهرات، لم يكن هناك ســــوى عدد قليل 
من المصممين القطريين. والآن يوجد عشرة 
على الأقل في المعرض، بحسب الأنصاري 
نســــعى أن نكــــون بــــين  التــــي تقــــول، ” 
العلامات الأضخم في العالم فهذا شــــرف 
لنــــا“، مضيفة ”هذا يعنــــي أن مجوهراتنا 

تعكس أذواقنا ومعاييرنا العالية“.

ــــــت الخليجيات عالم تصميم المجوهرات بعد أن كان يقتصر عشــــــقهن  دخل
ــــــي على شــــــرائه. فالمصممة القطرية نورا الأنصــــــاري خطفت الأنظار  للحل
بمجوهراتهــــــا في معرض الدوحة للســــــاعات والمجوهرات الذي اســــــتقطب 

أسماء عملاقة في المجال.

مصممة قطرية تخطف الأضواء في معرض للمجوهرات بالدوحة
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االحبيب الأسود

تصميمات عربية ناعمة

من التين أثناء تقديمهم قرابينهم للإله
مارس الذي كانوا يعتبرونه مكتشــــف

الفاكهة.
الصين لا يزال سكان شينجيانغ في
”الفاكهــــة اســــم  يطلقــــون  الحديثــــة 
و“فاكهــــة الجينســــنغ“ على الخالــــدة“
”كعكات التين، ويصفه الأويغور بأنه

السكر على الأشجار“.
أحد يكره التين، ولا أرض لا
ترفض احتضان جذوره، لذلك
فإنه الشجرة التي توجد في
كل القارات وتنسجم مع
جميع المناخات وتتغلب
على اختلافاتها بتنوع
أصنافه وقدرتها على
التكيف مع خصوصيات
كل بلد، ويكفي
إلقاء نظرة على
مواقع التواصل
الاجتماعي المختلفة
لإدراك مدى ما
يحظى به التين
من اهتمام واسع
لدى الشعوب
المختلفة، حيث
أن شجرته حبيبة
للقلوب والعيون
والبطون، وهي
تغري بتنوعها
لغراسة المزيد من
أصنافها في بستان
واحد، وقد تشكلت
روابط وجماعات عابرة
للحدود لتبادل المشاتل
والعقل نظرا إلى أن لكل بلد
أصنافه التي يكاد يمتاز بها
عن بقية البلدان الأخرى.

عاشت شجرة التين.

لممثلة المصرية
ا بمسلسل ”أم
ر بالفخر لأنها 
 القديرة سهير 
إليهـــا الكثير 
والحياتية  نية
والتي تعتبرها 

تجســـد  نهـــا 
خصية ابنتهـــا 
 هادئة الطباع 
ض خطير يقلب 
ش تحت ظروف 

ـل ”أم البنات“ 
وهي أم  ”ليل“
طعما في حارة 
تهن بمستوى 
حـــال  ظهـــار 
 الأيام وتأثير 
وحب الشـــهرة 
لى بناتها وما 
ث تورط الأم في

لأعمال.
ل سهير رمزي 
ة ولكن تعلمت 
م، وهذه الست 
وجـــد تفاصيل 
بـــة من جميع 
شـــعبية، وهذا 
 في مســـيرتي 

والمسلسل
اجتماعي يناقش
كل قضايا المرأة 
وبالأخص بنات 

الجيل الجديد 
ويعرض جميع 

مشاكلهن
ووجود حلول
لها وكيفية

تربيتهن بطريقة
صحيحة، وهو
مليء بالمواقف 

الكوميدية، 
وسيكون 
مناسبا جدا

لجميع الأسر 
في رمضان، 

كما تمنت 
سهير رمزي 

أن ينال إعجاب 
الجمهور بشكل 
كبير. ومسلسل 

”أم البنات“
من بطولة الفنانة

سهير رمزي، فريال 
يوسف، حنان 

يوسف، مادلين 
طبر وآخرين، 
وهو من إخراج
عبدالعزيز حشاد

وتأليف أحمد 
صبحي.

ألف زائر يوميا.ت الحرارة بين
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